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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

  موضوع البحث: 

ــة  ــة تحليلي ــة تطبيقي ــة نظري ــة(. دراس ــى )راوٍ( أو )جماع ــل ع ــم: الحم ــن بذكره ــال المحدث إع

ــة.  نقدي

  هدف البحث: 

إبــراز بعــض عبــارات علــم علــل الحديــث، وهــي قــول أئمــة النقــد في علــة حديــث: )الحمــلُ 

عــى فــان( أو )عــى جماعــة( الدالــة عــى تضعيــف الروايــة وإعلالهــا وتحديــد مَــن صاحــب الخطــأ 

فيهــا، وكــون العبــارة تــأتي عــى جمــع مــن الــرواة يُعــدّ أقــلّ مــن كونهــا تــأتي راوٍ في ذلــك.

  مشكلة البحث: 

-	 ما معنى عبارة: الحمل على فلان؟ وهل تطلق على فرد من الرواة دون الجمع؟ 

-	 هل يقع اتفاق الأئمة على اثبات الحمل على من قيل فيه الحمل عليه؟

  نتائج البحث:

ــا  ــم، وأمّ ــى بعضه ــأتي ع ــد ي ــة وق ــأ الرواي ــم خط ــل عليه ــة لا يُم ــات في الرواي ــة الأثب إنّ طبق

ــأتي  ــن ي ــن الطبقت ــن هات ــا ب ــات، وم ــراداً وجماع ــل أف ــم الحم ــر عليه ــم فيكث ــن دونه ــاء فم الضعف

ــات. ــراداً وجماع ــاً أف ــل( غالب ــاق )الحم ــم إط عليه

الة المفتاحيَّة:   الكلمات الدَّ

الحَمل- الرواية - إعلال - الجماعة.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

F

الحمــد لله، أحمــده وأســتعينه وأســتغفره وأؤمــن بــه وأتــوكل عليــه، وأعــوذ بــالله من شرور أنفســنا 

ومــن ســيئات أعمالنــا، مَــن يهــده الله فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أنْ لا إلــه إلا 

الله وحــده لا شريــك لــه وأشــهد أن محمــدا عبده ورســوله.

أمّــا بعــدُ: فــإنّ خــرَ الحديــث كتــابُ الله، وخــر الهـُـدى هُــدى محمــدٍ ، وشّر الأمــور 

ــاف  ــى ضع ــد ع ــا تعتم ــالات م ــن الض ــة. وإنّ مِ ــة ضلال ــة، وكلّ بدع ــة بدع ــا، وكلّ محدث محدثاته

الأحاديــث ومعلولهــا - والتــي ليــس لهــا وجــه للعمــل بهــا - وقــد خلــق الله لصــدّ هــذه الأحاديــث 

رجــالا لُقِبــوا بأئمــة الحديــث، فألفــوا وصنفــوا في علــوم الحديــث، ولم يقتــروا عــى الــكلام في رواة 

الأســانيد؛ بــل بحثــوا بحثــا بالغــا في مروياتهــم حتــى لــو كان ذلــك في روايــات الحفــاظ المعروفــن، 

ــد  ــام النق ــراز أم ــا اح ــه! ف ــن دون ــف بم ــظ فكي ــام حاف ــة لإم ــن حصان ــح للدي ــام النص ــس أم فلي

ــن رَحِــم الله،  ــه عــى البــر إلا مَ ــت لوهــم أيّ واهــم.. والخطــأ وارد في ســنة الله وفطرت الدقيــق المثبِ

ــهُ لا يَغلَــطُ ولا يُطِــئ، فَمَــن الــذي يَسْــلَمُ  وقــال الذهبــي )ت: 748هـــ(: "وليــس مِــن حَــدِّ الثقــةِ أنَّ

مِــن ذلــك غــرُ المعصــومِ الــذي لا يُقَــرُّ عــى خطــأ!")1(، فبقواعــد رصينــة وفهــم ثاقــب يبحــث الإمــام 

ــم أو أخطــأ فيهــا بعــد ســر  ــا مــا وَهِ ــه - مثبت ــن دون ــات الحافــظ - ومَ مــن علــاء الحديــث في رواي

ــة  ــة المشرف ــم مــا جــاء في الســنة النبوي ــظَ هــذا العل ــل الحديــث، فحَفِ ــمُ عل ــة، وهــذا هــو عل ومقارن

المدونــة في الكتــب، وبــه جــاءت العقيــدة صافيــة محميــة بذلــك الجهــد مــن زيــغ الزائغــن وتحريــف 

الغالــن وانتحــال المبطلــن وغلــو المشــبهين وتفريــط المعطلــن.. وذاك مــن نتائــج جهــود أئمــة النقــد 

في علــم العلــل، وقــد كانــت تخــرج مــن أفــواه أولئــك الأئمــة عبــارات تُلخّــص عمليــة مطوّلــة عــن 

الســر والتقســيم، كمثــل قولهــم: "الحمــلُ عــى فــان" أو "الحمــلُ عــى هــؤلاء - أو جماعــة من الــرواة" 

))1) الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي، )ص 78(.
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قاصديــن بذلــك إثبــات خطــأ الروايــة، وأنّ ســبب الخطــأ فيهــا مَــن نُســب إليــه الحمــل.. فأحببــت 

ــة والتطبيــق  ــة مــن جوانــب عــدة ســيجمعها هــذا البحــث بــن النظري ــارة الرصين دراســة هــذه العب

ليصفــى فهمهــا عــى أتــمّ وجــه وأكملــه. والله المســتعان. 

  أهمية البحث:

ــور  ــدة أم ــهم في ع ــة( يس ــدان-أو جماع ــى الوح ــل ع ــارات )الحم ــن عب ــث ع ــك أنّ البح  لا ش

ــا: ــة، منه ــة عام ــوم الشريع ــة وفي عل ــل خاص ــم العل ــة في عل ــوث الحديثي ــري البح تث

-	 علاقــة علــم علــل الحديــث بتراجــم الــرواة وتحديــد منزلتهــم في الحفــظ بمــدى ضبطهــم 

الروايــة إذا مــا قورنــت روايتهــم مــع مــن شــاركهم في الروايــة.

-	 بيان عظيم صنيع علماء الحديث في سبرهم للمرويات وتنقيحها.

-	 الوقــوف عــى نــوع مــن ألفــاظ أئمــة النقــد وعباراتهــم التــي يطلقونهــا أثنــاء نقــد الروايــات 

ومــن أخطــأ فيهــا، وبيــان معانيهــا وأنواعهــا مــن خلال الجمــع والدراســة.

-	 إثــراء علــم الحديــث ومعرفــة منزلتــه بــن العلــوم الأخــرى بمثــل هــذه البحــوث المبينــة 

للعمــق العلمــي الــذي يحتــوي عليــه علــم علــل الحديــث.

-	 معرفة ما يشابه هذه العبارة من العبارات الأخرى الجارية في معناها.

-	 يمكــن أن يســهم هــذا البحــث لطــاب العلــم في رفــع مــا يشــكل مــن هــذا اللفــظ أثنــاء 

الحكــم عــى الروايــات أو الــرواة حــن إطــاق مثــل هــذه العبــارة )الحمــل عــى ...(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

أسئلة يجيب عليها البحث:

-	 ما معنى عبارة )الحمل على فلان( أو )على جماعة( بدقة؟ وأينَ مظان اطلاقها؟

-	 ما العبارات المقاربةُ لها؟

-	 هل تطلق هذه العبارة على نوع معين من الرواة دون غيرهم؟

-	 هل لهذه العبارة أثر على الراوي؟

-	 هل يأتي الحمل على الوحدان من الرواة وَلا يأتي على أكثر من واحد أو الجماعة؟

-	 هل يقع اتفاق الأئمة على إثبات الحمل على من قيل فيه: الحمل عليه؟

أهداف البحث:

-	 بيــان معنــى عبــارة )الحمــل عــى فــان( ونحوهــا، وصياغــة تعريــف لهــا، وبيــان مــا يقاربها 

مــن عبــارات واطلاقات. 

-	 معرفة مظان هذه العبارة وأبرز مَن يستخدمها.

-	 بيان علاقتها بعلم العلل.

-	 التعــرف عــى العوامــل المؤثــرة التــي جعلــت بعــض الــرواة يتصــف بهــا. ومعرفــة حكمهــا 

عــى الــراوي.
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الدراسات السابقة:

ــث  ــر ببح ــداف، ولم أظف ــاؤلات والأه ــذه التس ــة به ــذا الدراس ــل ه ــام مث ــن أق ــى م ــف ع لم أق

فيــه شــمولية مــا عنــدي في التمهيــد النظــري الــذي أقمتــه مــع ضرب الأمثلــة بمثــل هــذه الدراســة 

التطبيقيــة، لا ســيما أن الجديــد في موضوعــي التركيــز بأخــذ جانــب يتنــاول إعــال الروايــة بــا يشــبه 

عبــارة الجــرح والتعديــل بــا يجعــل مــن يقــف عليهــا يرجــع إلى هــذا البحــث فيتعــرف عــى معناهــا 

ومــا يشــابهها مــن عبــارات، مــع بيــان شيء مــن تطبيقاتهــا المدروســة. 

حدود البحث: 

كتب تراجم الرواة وعلل الأحاديث التي هي مظان هذه المقولة.

ــارة إلا في حــدود مــا يجــيّ  ولم أرد في البحــث اســتيعاب كل مــا وقفــت عليــه في مثــل هــذه العب

هــدف البحــث وإجابــة تســاؤلاته؛ جامعــا في معنــاه ومبنــاه: بــن النظريــة بإيضــاح المعــاني والتطبيــق 

بأبــرز الأمثلــة.

خطة البحث:

هذا البحث بنيته على مقدمة وتمهيد نظري ومطلبين: 

الأول منهما: )الحمل على الواحد(.

 والثاني: )الحمل على الجمع(.

 وبعدهما النتائج وتوصية، ثم فهرس مصادر ومراجع البحث.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

أمّا منهجي في العرض: 

فســأذكر صــدر كل مثــال )الأنمــوذج( في المطلــب الأول )الحمــل عــى الواحــد( بذكــر اســم هــذا 

الواحــد الــذي حُِّــل خطــأ الروايــة ثــم أذكــر حديثــه، بخــاف المطلــب الثــاني )الحمــل عــى الجماعــة( 

فســأذكر الحديــثَ صــدرَ كل مثــال )الأنمــوذج( ثــم نــص الحمــل عــى الجمــع؛ لأن الأمــر في الثــاني 

ــد كل  ــتوفي عن ــة: أس ــة أمثل ــب ثلاث ــام، وفي كل مطل ــم إبه ــل في بعضه ــرواة ب ــة ال ــر جماع ــول بذك يط

مثــال البحــث فيــه تحــت عنوانــن بارزيــن:

1 )تحليل( وفيه الدراسة النقدية.	.

2  ثم )النتيجة( وهو خلاصة البحث في المثال. 	.

والله الموفق، وهو خير مسؤول، وبه أستعين.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ



إنّ هــذا البحــث خــاص بعلــم العلــل، ولقــد كتــب علــاء الحديــث في العلــل وأكثــروا في ذلــك 
بــن التأصيــل والبيــان لأصنــاف العلــل والــكلام في الروايــات الكثــر والكثــر..

فمــن أنــواع الأحاديــث مــا "يســميه أهــل الحديــث: المعلــول؛ وذلــك منهــم - ومــن الفقهــاء في 
قولهــم في بــاب القيــاس: العلــة. والمعلــول: مــرذول عنــد أهــل العربيــة واللغــة" قالــه ابــن الصــاح)1(. 
وقيــل: "المعلــول" لحــن، والصــواب: "المعــلّ"، وقيــل ليــس "المعلــول" بلحــن فقــد وُجــد اســتخدامه 
وشُــهر)2(. وهــذا في اللغــة)3(. أليــس مــن الأفضــل الرجــوع إلى كتــب المعاجــم والقواميــس اللغويــة في 

تعريــف العلــة. ولا يعتمــد عــى تعريــف أهــل الحديــث

ــه، مــع أن الظاهــر  ــدح في صحت ــة تق ــه عــى عل ــع في ــذي اطُلِ ــث ال ــو الحدي ــا اصطلاحــا: فه أمّ
ــا)4(.  ــامة منه الس

وقــال الحاكــم صاحــب المســتدرك )ت:405هـــ(: "إنّــا يعلــل الحديــث مــن أوجــه ليــس للجــرح 
ــات أن  ــث الثق ــر في أحادي ــث، تكث ــة الحدي ــاقط واه، وعل ــروح س ــث المج ــإن حدي ــل، ف ــا مدخ فيه
ــا  ــه عندن ــة في ــولا، والحج ــث معل ــر الحدي ــه، فيص ــم علم ــى عليه ــة، فيخف ــه عل ــث ل ــوا بحدي يحدث
ــو  ــام، فل ــث إله ــة الحدي ــدي: معرف ــن مه ــن ب ــد الرحم ــال عب ــر. وق ــة لا غ ــم، والمعرف ــظ، والفه الحف

قلــت للعــالم يعلــل الحديــث: مــن أيــن قلــت هــذا، لم يكــن لــه حجــة")5(. 

))1) معرفة أنواع علوم الحديث، لابن الصلاح، )ص 89(. 
))2) يُنظــر النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، للزركــي، )2/ 204(؛ وَتدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، للســــيوطي، )1/ 

 .)294
))3) يُنظــر:  القامــوس المحيــط، للفيروزآبــادي )ص  1035(، وَالنكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح، للزركــي )2/ 204(، وَتدريــب 

الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، للســيوطي، )1/ 294(.
))4) معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، لابــن الصــاح، )ص90(؛ وَالنكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح، لابــن حجــر، )710/2(؛ وقــال 
الأمــر الصنعــاني في كتابــه توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، )22/2(: " هــذا تعريــف أغلبــي للعلــة وإلا فإنــه ســيأتي أنهــم 
قــد يعلــون بأشــياء ظاهــرة غــر خفيــة ولا غامضــة ويعلــون بــا لا يؤثــر في صحــة الحديــث..". ويُنظــر أيضــا في نفــس المصــدر 

.)26-25/2(
))5) معرفة علوم الحديث، للحاكم، )ص113-112(.
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وقــول ابــن مهــدي )ت: 198هـــ( هــذا جــاء بمعنــاه أقــوال غــره مــن أئمــة الحديــث بــا يــدل 

عــى شرف هــذا العلــم وعلــوه بــن ســائر العلــوم، ومنــه قــول ابــن المدينــي )ت: 234هـــ(: "ربــا 

أدركــت علــة حديــث بعــد أربعــن ســنة")1(. وقــال أبــو حاتــم الــرازي )ت: 277هـــ(: "جــرى بينــي 

ــك  ــا.. وكذل ــر علله ــث ويذك ــر أحادي ــل يذك ــه، فجع ــث ومعرفت ــز الحدي ــا تميي ــة يوم ــن أبي زرع وب

كنــت أذكــر أحاديــث خَطَــأ وعِللهــا وخطــأ الشــيوخ.. فقــال لي: يــا أبــا حاتــم؛ قــلّ مــن يفهــم هــذا. 

مــا أعــز هــذا. إذا رفعــت هــذا مــن واحــد واثنــن؛ فــا أقــلّ مَــن تجــد مــن يحســن هــذا. وربــا أشــكّ 

ــال أبي:  ــه. ق ــفيني من ــن يش ــد م ــك لا أج ــي مع ــإلى أن ألتق ــث؛ ف ــي شيء في حدي في شيء أو يتخالجن

وكــذاك كان أمــري")2(. وقــال الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(: "المعرفــة بالحديــث ليســت تلقينــا، 

وإنــا هــو علــم يحدثــه الله في القلــب، أشــبه الأشــياء بعلــم الحديــث معرفــة الــرف ونقــد الدنانــر 

والدراهــم؛ فإنــه لا يعــرف جــودة الدينــار والدراهــم بلــون ولا مــس ولا طــراوة ولا دنــس ولا نقــش، 

ولا صفــة تعــود إلى صغــر أو كــر، ولا إلى ضيــق أو ســعة: وإنــا يعرفــه الناقــد عنــد المعاينــة، فيعــرف 

البهــرج والزائــف والخالــص والمغشــوش، وكذلــك تمييــز الحديــث؛ فإنــه علــم يخلقــه الله - تعــالى - في 

القلــوب بعــد طــول الممارســة لــه والاعتنــاء بــه")3(. 

وأطبــق أئمــة الحديــث عــى أن معرفــة العلــل أجــل أنــواع علــم الحديــث)4(، وقــلّ مَــن اعتنــى بــه 

بعــد أئمــة شــأنه لســعة حفظهــم وقــوة نظرهــم ودقــة فهمهم أولئــك كعــي بــن المدينــي)ت: 234هـ(، 

وأحمــد ابــن حنبــل)ت: 241هـــ(، والبخــاري)ت: 256هـــ(، ويعقوب بن شــيبة)ت: 262هـــ(، وأبي 

حاتــم)ت: 277هـــ(، وأبي زرعــة)ت: 264هـــ(.. وبعد هــؤلاء جماعة منهــم النســائي )ت: 303هـ(، 

))1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، )257/2(. 
))2) الجرح والتعديل، للرازي، )356/1(. 

))3) الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، )255/2(، ويُنظــر مــا بعــده فقــد جمــع الخطيــب مــن كلام أئمــة الحديــث مــا يــدل أهميــة 
ــذا الفن.  ه

))4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، )294/2( وما بعده.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

والعقيــي )ت:322هـــ(، وابــن عــدي )ت: 365هـــ(، والدارقطنــي)ت: 385هـــ(.. وقــال غير واحد 

مــن الأئمــة كابــن الجــوزي )ت: 597هـــ(، وابــن رجــب، )ت: 795هـــ( وغيرهمــا، وقــلّ مــن جــاء 

بعدهــم مــن هــو بــارع في معرفــة ذلــك حتــى كاد ينعــدم)1(. وبقــي مــن يقتفــي الأثــر يتفهــم إعلالهــم 

للروايــات ومباحثهــم فيهــا، ويراعــي قواعدهــم واطلاقاتهــم وتقيداتهــم في ذلــك، ومــن جملــة ذلــك 

معــاني عباراتهــم في العلــل.. 

ومــن تلــك العبــارات: الحمــل عــى الــراوي الواحــد أو جمــع مــن الــرواة في خطــأ الروايــة: فمــن 

أحــكام الأئمــة في ســياق إعــال الروايــة قولهــم "الحمــل عــى فــان" أو "عــى هــؤلاء - جماعــة مــن 

الــرواة"، وهــذا غــر حمــل إمــام مــن أئمــة الجــرح والتعديــل عــى راو بمعنــى تضعيفــه، فهنــا بمعنــى 

ــن أبي حريــث.. كان الأوزاعــي شــديد  ــان )ت: 354هـــ( في "حريــث ب ــن حب يشــتد كــا في قــول اب

الحمــل عليــه")2(. و"الحكــم بــن عبــد الله بــن ســعد الأيــي.. كان ابــن المبــارك شــديد الحمــل عليــه")3(. 

و"إســاعيل بــن أبــان الغنــوي.. كان أحمــد بــن حنبــل  شــديد الحمــل عليــه")4(. وغــر ذلــك. 

وكذلــك ليــس هــو مــن بــاب حمــل روايــة عــى روايــة أخــرى. فهــذا الــذي نحــن فيــه مظانــه كتــب 

العلــل بالأخــص وقــد يُذكــر في كتــب التراجــم )خاصــة كتــب الضعفــاء منهــا( والســؤالات لذكــر مــا 

أخطــأ الــراوي في الروايــة فيــه.. 

أمّا الحمَل في باب العلل فهو: "نسبة خطأ الرواية على أحد الرواة أو جماعة منهم". 

ــن  ــم، اب ــوم والحك ــع العل ــب، )663/2(؛ وَجام ــن رج ــذي، لاب ــل الترم ــوزي، )102/1(؛ وَشرح عل ــن الج ــات، لاب ))1) الموضوع
ــر، )ص 114-113(. ــن حج ــر، لاب ــة الفك ــح نخب ــر في توضي ــة النظ ــب، )746/2-750(؛ وَنزه رج

))2) المجروحين، لابن حبان، )260/1(.
))3) المجروحين، )248/1(.

))4) المجروحين، )128/1(. 
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وهــو مأخــوذ لغــة: مــن الحمــل - بالكــر والفتــح -: مــا يُمَــل عــى الظهــر أو رأس أو غيرهمــا، 

ــالى:  ــول الله تع ــان: الأول كق ــتخدم في الأعي ــا يُس ــاني ك ــتخدم في المع ــان)1(، ويُس ــى الض ــأتي بمعن وي

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇژ  ژ 

ــد:17[.  ــر: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ  ]الرع ــزاب: 72[. وفي الآخ ]الأح

ومــا كان مفارقــا للــيء - لمــا حمــل عــى ظهــر أو رأس - فهــو حِــل بالكــر، ومــا كان متصــا أو 

باطنــا فهــو حَــل بالفتــح، كحمل الإنــاث في بطونهــا أولادَهــا أو عــى رأس شــجرة..)2(. 

وَعــى هــذا قــول المحدثــن في هــذا البــاب يكــون بالفتــح: "الَحمــل عــى فــان".. وقــد يدخــل 

معنــى التضمــن هنــا بــأن يكــون لفــظ "الخطــأ" مســتخدما في لفــظ "الحمــل" توســعا وأخــذًا في معنــاه 

ــى الأول  ــان". وع ــى ف ــأ ع ــان"= "الخط ــى ف ــل ع ــون: "الحم ــزوم، فيك ــدي والل ــه في التع وحكم

تأصيــل معنــى، بخــاف الثــاني.

ــدةَ  ــا"- العه ــة "م ــرهم - لرواي ــاج س ــون نت ــل يحمّل ــة العل ــه أنّ أئم ــذا كلِ ــن ه ــتفاد م والمس

والضــانَ - في الخطــأ - عــى راوٍ أو جماعــة.. 

ولهــذا الاطــاق مــا يســاويه في العبــارات: كقولهــم "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن فــان" أو 

ــاء مــن فــان" وغــر ذلــك.. "الب

ــا صاحــب الخطــأ في  وعلاقــة هــذه العبــارة بعلــم العلــل: أن هــذه العبــارة يذكرهــا الناقــد مُعيِّنً

الروايــة، أمّــا العلــل فأوســع؛ فقــد تشــمل تعليــل الإمــام الناقــد بذكــر صاحــب الخطــأ، وقــد تقتــر 

عــى ذكــر العلــة ومــا الصــواب فيهــا. أو يتوســع الناقــد فيذكــر الاختــاف ثــم الراجــح والمرجــوح؛ 

))1) مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )106/2(؛ وَالقامــوس المحيــط، الفيروزآبــادي، )ص 987(؛ وَالمصبــاح المنــر في غريــب الــرح 
الكبــر، للفيومــي، )151/1(.  

ــه: 100-  ــالى:  ژ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ژ ]ط ــول الله تع ــن الأول ق ))2) وم
ــتَوَيْه،  ــن دُرُسْ ــح وشرحــه، اب ــح الفصي ــراف: 189[. يُنظــر تصحي ــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇژ ]الأع ــاني قول ــن الث 101[ ، ومِ
)ص323(؛ وَالصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، للجوهــري، )1676/4(؛ وتَـــــاج العــــروس، للزبيــــدي، )28/ 345(. 

18



ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

مــن دون تنصيــص عــى ذكــر مــن يحمــل المرجــوح في الروايــة، وقــد يذكــر ذلــك. فــكل عبــارة فيهــا 

ذكــر الحمــل -عــى مَــن هــو- مِــن الإعــال، وليــس كل إعــال فيــه ذكــر الحمــل. 

ومــا ذكرتــه مــن أن الناقــد يذكــر هــذه العبــارة مُعيِّنًــا صاحــب الخطــأ في الروايــة؛ ولم أقــل يجــزم 

ــه، وإن  ــق الحكــم أو يتوقــف في ــردد أو يُعلِّ ــد في ــك الناق ــد لا يجــزم بذل ــه ق ــن يحمــل الخطــأ؛ لأن بمَ

كان كل هــذا قليــا، ومِــن أمثلــة عــدم الجــزم قــول الحاكــم: حدثنــا أبــو أحمــد إســحاق بــن محمــد بــن 

خالــد الهاشــمي بالكوفــة، ثنــا أحمــد بــن حــازم بــن أبي غــرزة، ثنــا عبيــد الله بــن موســى، ثنــا حنظلــة 

ــي  ــن النب ــر L، ع ــن عم ــن اب ــدث، ع ــد الله، يح ــن عب ــالم ب ــمعت س ــال: س ــفيان، ق ــن أبي س ب

 قــال: »مَــن وهــب هبــة، فهــو أحــق بهــا مــا لم يُثَــبْ منهــا«. 

قــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه إلا أن نَــكل الحمــل فيــه 

عــى شــيخنا")1(. والحمــل عــى شــيخه أقــرب مــا يكــون)2(.

ــن مقبــولي  ــارة مــن الأئمــة يُعتــر جــرح نســبي للثقــات ومَــن في حكمهــم مِ وحكــم هــذه العب

الروايــة في ضعــف - مَــن أخطــأ في الروايــة بعينهــا - مــا لم يكثــر، أمّــا الضعفــاء فواضــح الأمــر فيهــم؛ 

لأنّ الحمــل عليهــم في الخطــأ حاصــل مــن ضعفهــم أصــا، ولذلــك كثُــر حمــل الأئمــة عليهــم فــردا 

ــر مــن يتــرر مــن  ــه في مروياتهــم، وَأكث ــال وتحليل ــي مــن ضرب المث ــذا اســتثنيت بحث وجماعــات، ل

ــات  ــأ الرواي ــل خط ــر حم ــن كث ــم م ــدق - ه ــل الص ــن أه ــظ - م ــه في الحف ــى منزلت ــة ع ــم الأئم حك

عليهــم، وقــد ينزلــون إلى الــرك إذا كثــرت أغلاطهــم وصــار مــا أصابــوا نــادرا. وقــد يكــون ذلــك 

ــع  ــاب واس ــذا ب ــكان.. وه ــان أو م ــيخ أو زم ــى ش ــره ع ــأ وق ــع الخط ــار موض ــا باعتب ــبيا أيض نس

))1) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، )2/ 60(،  )ح2323(.
))2) لذلــك شــيخ الحاكــم أبــو أحمــد إســحاق بــن محمــد بــن خالــد الهاشــمي؛ أدخلــه الذهبــي في كتابــه ميــزان الاعتــدال، )199/1(، 
بقولــه: "روى عنــه الحاكــم واتهمــه". وفهــم ابــن حجــر أن المــراد مــن الاتهــام هــذا الحديــث بتعليــق الحاكــم عليــه؛ فقــال في لســان 
الميــزان، )375/1(، بعــد ذكــر كلام الذهبــي الســابق: "حــدث عنــه الحاكــم في المســتدرك بحديــث إســناده صحيــح، ومتنــه: "مَــن 
وهــب هبــة.."، وقــال صحيــح عــى شرطهــا إلا أن يكــون الحمــل فيــه عــى شــيخنا. قلــت )ابــن حجــر(: الحمــل فيــه عليــه بــا 

ريــب، وهــذا الــكلام معــروف مــن قــول عمــر غــر مرفــوع".
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تكفــي الإشــارة بهــذا إليــه ليُاعــى ويُعتنــى بــه، ولـمّـــا كان عمــق البحــث للثقــات ومَــن في حكمهم؛ 

ــى  ــوة، ع ــج المرج ــد والنتائ ــن الفوائ ــة م ــة جمل ــث لمعرف ــم في البح ــن مروياته ــاذج م ــاء ن كان اصطف

أن الحمــل عــى الجماعــة يخفــى عــى كثــر المتأخريــن؛ بخــاف المشــهور مــن الحمــل عــى الواحــد؛ 

فــكان مــن مهــام هــذا البحــث تجليــة هــذا النــوع والبحــث فيــه إضافــة إلى الآخــر: وهــو الحمــل عــى 

مِــن والأثبــات في  الواحــد ليتكامــل هــدف البحــث.. وطالمــا يــأتي عــى الجمــع فقــد يــأتي عــى المقدَّ

ــأتي عــى تلــك  ــن يُعــدّون الطبقــة الأولى في ذلــك الشــيخ؛ غــر أن الخطــأ لا ي ــه، وهــم مَ شــيخ بعين

الطبقــة بجميــع أفرادهــا بــل عــى بعضهــم مقابــل الباقــن، ومــرادي بالطبقــة هنــا هــو الطبقــة في علــم 

العلــل، ومعناهــا: "تقــارب الــرواة في منزلــة مــن منــازل الجــرح والتعديــل في شــيخ بعينــه")1(. فهــذه 

الطبقــة المــرادة في علــم العلــل هنــا؛ لا الطبقــة الزمنيــة المشــهور ذكرُهــا في كتــب الاصطــاح.

وهنا تنبيهات مهمة في خاتمة التمهيد:

1 ــرواة أو جماعــة منهــم"، 	. ــة عــى أحــد ال ــاب العلــل فهــو: "نســبة خطــأ الرواي  الحَمــل في ب

وأنــه يــأتي بعبــارة "الَحمــل عــى فــان" أو مــا يقاربهــا مثــل: "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن 

فــان" أو "البــاء مــن فــان" ونحــو ذلــك.

	2 الحمَــل في بــاب الضعفــاء واســع وكثــر جــدا، ويعتنــي الأئمــة في عدلهــم أنصافهــم جعــلَ .

الحمــل عــى الأشــد ضعفــا فيــا لــو اجتمــع أكثــر مــن ضعيــف، وقــد يتفــرد جمــع مــن الضعفــاء 

في الروايــة عــن شــيخ؛ فيُحمّــل الجمــع في مناكــر شــيخهم عليهــم. 

	3 الطبقــة الأولى: وهــم الأثبــات في شــيخ بعينــه غــر وارد حمــل الخطــأ عليهــم مجتمعــن، وقــد .

يــأتي عــى وحدانهــم أو بعضهم.

	4 غــرُ الطبقــة الأولى مــن الثقــات وأهــل الصــدق ومَــن في حفظهــم شيء يــأتي عليهــم الحمل .

وحدانــا وجماعــة، والحمــل عــى الأفــراد أكثــر في كتــب العلــل، وأكثــره في بابــن عظمــن مــن 

))1) معنى الطبقة في علل ومراتب الرواية، لردمان، )54/1(. للتوسع يُنظر )47/1-57 ما بعده(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

أبــواب العلــة )التفــرد والمخالفــة( وهــذا البحــث فيهــم.  

	5 البحــث واســع جــدا في معنــاه والأحاديــث كثــرة جــدا؛ لكــن نــاذج الأحاديــث المصطفــاة .

بعنايــة التــي أذكرهــا في البحــث ســتجلّ المفهــوم وتجيــب عــن التســاؤلات المطروحــة بــا يحقــق 

أهــداف البحــث ويثبّــت أهميتــه. 
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

المطلب الأول: الحمل على الواحد

يــأتي الحمــل عــى أحــد الحفــاظ إذا مــا قورنــت روايتــه مــع غــره مــن الحفــاظ وهــذا لشــهرته 

ووضوحــه عنــد حــذاق العلــاء، كأن يخالــف الحافــظ أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن )ت: 218هـــ( 

الحفــاظَ: ابــنَ المبــارك )ت:181هـــ(، وأبــا بكــر الأشــجعي)ت:182هـ(، ووكيعــاً )ت: 196هـــ(، 

وابــنَ القطــان )ت: 198هـــ(، وابــنَ مهــدي)ت: 198هـــ(؛ في روايــة يرويها - أبــو نعيم - عــن الإمام 

الثــوري )ت: 161هـــ()1(، ويخالفــه الباقــون ممــن ذكرتهــم، فالحمــل هنــا عليــه مــع كونــه حافظــا ثبتــا 

مــن الطبقــة الأولى في الإمــام الثــوري مــع الباقــن المذكوريــن.

ومن القواعد في ذلك: 

القاعدة الأولى: دفع الخطأ عن الثقة إذا أمكن دفعه من غير تكلّف أو اعتساف:

قــد يُدفــع خطــأ الثقــة إذا أمكــن دفعــه وإن حُّــل المناكــر فيــا يرويــه؛ وتحميــل شــيوخه الضعفــاء 

ــى إســحاق الســبيعي )ت:160هـــ()2( أنكــر  ــن أب ــن يونــس ب ــل ب ذلــك الخطــأ، فهــذا الثقــة إسرائي

يحيــى القطــان أحاديثــه عــن أبي يحيــى القتــات)3(، وقــال أحمــد: "روى عنــه )أي عــن القتــات( إسرائيــل 

ــة، فقيــل لأحمــد: "فهــذا مــن قبــل  ــه فمقارب أحاديــث مناكــر جــدًا. قــال: وأمــا حديــث ســفيان عن

إسرائيــل؟ قــال: أيّ شيء أقــدر أقــول لإسرائيــل؟ ثــم قــال: إسرائيــل مســكين، مــن أيــن يجــيء بهــذه؟ 

ثــم قــال: هــو ذا حديثــه عــن غــره، أي أنــه قــد روى عــن غــر أبي يحيــى، فلــم يجــئ بمناكــر، أي هــذا 

مــن قبــل أبي يحيــى")4(. 

ــة  ــان. وترجم ــوري، )103/1-221(، لردم ــفيان الث ــام س ــن الإم ــرواة ع ــات ال ــاب: طبق ــعة في كت ــة موس ــام ترجم ــوري الإم ))1) للث
المذكوريــن قبلــه هــم أئمــة وكبــار تلامــذة الثــوري في الروايــة عنــه وعــن غــره، وتجــد لهــم تراجــم موســعة في )277-223/1( 

في المصــدر نفســه.
))2) ستأتي له ترجمة في المطلب الثاني: )الحمل على الجماعة(؛ المثال الثاني منه.

ــات الكــوفي، اســمه زاذان وقيــل دينــار )وقيــل غــر ذلــك(، لــن الحديــث، مــن السادســة. بــخ د ت ق. تقريــب  ))3) أبــو يحيــى القتّ
ــر، )ص684(. ــن حج ــب، لاب التهذي
))4) الضعفاء الكبير، للعقيلي، )330/2(. 
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ــى  ــن أبي يحي ــل روى ع ــان )ت: 198هـــ(: "إن إسرائي ــى القط ــل ليحي ــي: قي ــن المدين ــال اب وق
القتــات ثــاث مائــة حديــث، وروى عــن إبراهيــم بــن مهاجــر)1( ثــاث مائــة، فقــال: لم يــؤت منــه! 

ــوي")2(.  ــن بالق ــر لم يك ــن مهاج ــم ب ــال: إبراهي ــا، وق ــى منه أت

ــه بهــا إسرائيــل عــن أبي يحيــى عــى  ــه التــي حدث فعــى هــذا يتوجــه حمــل مــا أُنكــر مــن أحاديث
الأخــر، قــال ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "إنــا هــي )أي النــكارة( مــن قِبَــل أبي يحيــى.. وَأبــو يحيــى 
ضعفــه الأئمــة النقــاد، فالحمــل عليــه أولى مــن الحمــل عــى مــن وثقــوه ؛ احتــج بــه )أي بإسرائيــل( 

الأئمــة كلهــم")3(.

القاعدة الثانية: المتهم في حفظه يكون الحمل عليه أولى من غيره:

إذا كان الــراوي متهــا فــا ينفعــه حفظــه والحمــل عليــه أولى مــن غــره، فهــذا محمــد بــن حميــد 
الــراز)4(؛ كان ابــن معــن حســن الــرأي فيــه، فقــد دافــع عنــه مــرة إذ قــال: "ابــن حميــد ثقــة، وهــذه 
الأحاديــث التــي يحــدث بهــا ليــس هــو مــن قبلــه، إنــا هــو مــن قبــل الشــيوخ الذين يحــدث عنهــم")5(. 

ــن  ــه م ــا بلغ ــرازي: "كان كل ــد ال ــن حمي ــد ب ــزرة)6( في محم ــب بج ــد الملق ــن محم ــح ب ــال صال وق
حديــث ســفيان يحيلــه عــى مهــران، ومــا بلغــه مــن حديــث منصــور يحليــه عــى عمــرو بــن أبي قيــس، 
ومــا بلغــه مــن حديــث الأعمــش يحيلــه عــى مثــل هــؤلاء، وعــى عنبســة. قــال جــزرة: كل شيء كان 

يحدثنــا ابــن حميــد كنــا نتهمــه فيــه")7(. 

))1) إبراهيم بن المهاجر هو ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق لين الحفظ، من الخامسة. م .4. تقريب التهذيب، )ص94(.
))2) الضعفاء الكبير، )330/2(.

))3) فتح الباري، لابن حجر، )390/1(.
))4) تقريب التهذيب، )ص475(.

محمد ابن حميد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف، من العاشرة. مات سنة ثمان وأربعين ومئتين. د ت ق.
))5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، )101/25(.

))6) هــو صالــح بــن محمــد بن عمــرو بن حبيــب، الأســدي، أبو عــي البخاري، مــن أئمة أهـــــل الحــــديث وحفاظهــــم. وُلــِــد)205 
هـ(ببغــداد، ورحــل للحديــث إلى الشــام ومــر وخراســان وغيرهــا، واســتقر في بخــارى ســنة) 266 هـــ( وتــوفي بهــا )293هـــ(. 
وكان ذا مــزاح ودعابــة. ولقــب بجــزرة؛ لأنــه صحــف "الخَــرَزَة" الواقعــة في حديــث، فقــال: "الجَــزَرَة". تاريــخ بغــداد، للخطيــب 

البغــدادي، )10/ 439(؛ وَســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )14/ 23(. 
))7) تاريخ بغداد، )60/3(.
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وقــال أبــو عــي النيســابوري)1(: قلــت لابــن خزيمــة الإمــام )ت:311هـــ(: "لــو حــدث الأســتاذ 
ــا  ــه ك ــو عرف ــه، ول ــه لم يعرف ــال : إن ــه؟ فق ــاء علي ــن الثن ــد أحس ــد ق ــإنّ أحم ــد؛ ف ــن حمي ــد ب ــن محم ع

عرفنــاه مــا أثنــى عليــه أصــا")2(.

القاعدة الثالثة: الحمل على الثقة ونحوه لا يؤثر في توثيقه ما لم يكثر ذلك منه:

ــراوي مــع وجــود  ــع الحمــلُ عــى ال ــه: لا يُرف ــة ونحــوه مــع بقــاء صدق يحمــل الخطــأ عــى الثق
احتمالــه إلا أنــه لا ينزلــه مــن مكانــة توثيقــه وحفظــه وذلــك مقابــل ســعة المرويــات التــي يحملهــا عــن 
ــي  ــى التجيب ــن يحي ــة ب ــذا حرمل ــه، فه ــه في ــع تقدم ــه م ــه عن ــض مرويات ــأ بع ــل خط ــذي حُّ ــيخ ال الش
ــن أثبــت وأروى النــاس في ابــن وهــب)4(، وهــو مــن رجــال مســلم )ت: 261هـــ(  الصــدوق)3(: مِ
والنســائي )ت: 303هـــ(، ومــع كونــه المقــدّم في ابــن وهــب؛ فقــد كانــت العهــدة والحمــل عليــه في 

إفــرادات ابــن وهــب: 

قــال الحافــظ ابــن عــدي: "قــد تبحّــرتُ حديــث حرملــة وفتشــته الكثــر؛ فلــم أجــد في حديثــه 

مــا يجــب أن يضعّــف مــن أجلــه، ورجــل يتــوارى ابــن وهــب عندهــم، ويكــون عنــده حديثــه كلّــه؛ 

فليــس ببعيــد أن يغــرُب عــى غــره مــن أصحــاب ابــن وهــب...")5(. 

ــة  ــن خزيم ــح اب ــب الصحي ــظ صاح ــن الحاف ــد )277هـــ(، روى ع ــابوري، وُلِ ــي النيس ــو ع ــد أب ــن يزي ــي ب ــن ع ــن ب ــو الحس ))1)ه
ــام  ــر والش ــن وم ــائي- وبالحرم ــظ النس ــان - كالحاف ــن خراس ــر بمدائ ــق كث ــن خل ــمع م ــابور، وس ــل نيس ــن أه ــه م وطبقت
ــه - وبنحــوه الخطيــب البغــدادي -: "هــو  ــه الحاكــم، وقــال في ــر كابــن منــده وتخــرّج ب ــه الأكاب والعــراق وغيرهــا.. وحــدّث عن
واحــد عــره في الحفــظ، والإتقــان، والــورع، والمذاكــرة، والتصنيــف"، زاد الحاكــم: "كان باقعــة في الحفــظ، لا تطــاق مذكراتــه، 
ولا يفــي بمذكراتــه أحــد مــن حفاظنــا". وقــال الذهبــي: "الحافــظ، الإمــام، العلامــة، الثبــت أحــد النقــاد". تــوفي )349هـــ(. تاريخ 

ــاء، )16/ 51(.  ــام النب ــر أع ــداد، )8/ 622(؛ وَس بغ
))2) تهذيب التهذيب، لابن حجر، )9 /131(.

))3) هــو حرملــة بــن يحيــى بــن حرملــة بــن عمــران، أبــو حفــص التجيبــي المــري، صاحــب الشــافعي، صــدوق. مــن الحاديــة عــرة 
مــات، ســنة ثــاث أو أربــع وأربعــن ومئتــن، وكان مولــده ســنة ســتين ومائــة. م س ق. تقريــب التهذيــب، )ص156(.

ــبع  ــد، مــن التاســعة. مــات ســنة س ــة حافــظ عاب ــه ثق ــري، الفقي ــد الم ــو محم ــن مســلم القــرشي، أب ــن وهــب ب ــد الله ب ))4) هــو عب
ــب، )ص328(. ــب التهذي ــنة. ع. تقري ــبعون س ــان وس ــه اثنت ــة، ول ــعين ومائ وتس

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، )3/ 409(.
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وقال الذهبي وقد ذكره فيمن تُكلّم فيه وهو موثق: "ثقة يغرُب لكثرة روايته")1(. 

وفي الميزان بعد أن رمز له بـ)صح( قال: "ولكثرة ما روى انفرد بغرائب")2(. 

قلــت: ومــن بــاب أولى المكثــرون الحفــاظ يُغتفــر خطؤهــم فيــا أخطــأوا فيــه، فــا ينقصهــم ولا 

ينزلهــم عــن مكانتهــم إزاء مــا رووا.

ــك  ــم أولى بذل ــن دونه ــف وم ــى الضعي ــون ع ــل أن يك ــل في الحم ــة: الأص ــدة الرابع القاع
ــال  ــري، ق ــخ الم ــن فرض ــعيد ب ــن س ــد ب ــر أحم ــو بك ــاء، أب ــل الضعف ــة تحمي ــن أمثل ــد، وَمِ إن وج

الدارقطنــي: "روى أحاديــث في ثــواب المجاهديــن والمرابطــن والشــهداء موضوعــة كلهــا وكــذب، لا 

تحــل روايتهــا والحمــل فيهــا عــى ابــن فرضــخ، فهــو المتهــم بهــا، فإنــه كان يركــب الأســانيد ويضــع 

ــث..")3(.  ــا أحادي عليه

وهــذا كثــر في هــذا وأمثالــه مــن الضعفــاء ومَــن هــو أشــدّ منهــم ضعفًــا، وقــد اســتثنيت بحثــي 

منــه لكثرتــه ووضوحــه.

وأمّــا أن يُمّــل الثقــة ومَــن في حكمــه في الأمثلــة الســابقة - بكونــه غــر متهــم ولا واســع الروايــة 

ولا مقدمــا في شــيخه - خطــأ روايــة؛ فهــذا يــأتي فيــه خــاف الأئمــة بتحميلــه خطــأ الروايــة، وهــذا 

أمــر يعتمــد عــى مقارنــة حديثــه وفحــص روايتــه مــع غــره مــن الثقــات والحفــاظ، وعــدم وجــود 

أولى منــه حمــا للخطــأ، ولخفائــه وأهميتــه أدرس هــذا في الأمثلــة الآتيــة:

فمَن أمثلة الحمل على أفراد الثقات ومَن في حكمهم: 

))1) مَن تكلم فيه وهو موثق، للذهبي، )ص66(.
))2) ميزان الاعتدال، للذهبي، )472/1(.
))3) لسان الميزان، لابن حجر، )178/1(.
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المثال الأول: إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الخراساني:

ــت  ــة جمع ــول الله ، بمك ــع رس ــت م ــة جمع ــد جمع ــت بع ــة جمع ــه: »إن أول جمع حديث

ــس«.  ــد القي ــة لعب ــن قري ــى)1( بالبحري بجواث

قــال الحافــظ النســائي: أخبرنــا محمــد بــن عبــد الله بــن عــار، قــال: حدثنــا المعــافى، عــن إبراهيــم 

بــن طهــان، عــن محمــد بــن زيــاد، عــن أبي هريــرة  ، قــال: فذكــره)2(. 

ــن أبي  ــاري: ع ــد رواه البخ ــه، فق ــذا الوج ــر ه ــن غ ــاري م ــح البخ ــه في صحي ــث أصل والحدي

عامــر العقــدي، قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن طهــان، عــن أبي جمــرة الضبعــي، عــن ابــن عبــاس: أنــه 

ــد القيــس  قــال: »إن أول جمعــة جمعــت بعــد جمعــة في مســجد رســول الله ، في مســجد عب

ــن«)3(.  ــن البحري ــى م بجواث

تحليل: 

ــأ  ــه الخط ــد حّمل ــابقين، وق ــن الس ــة بالوجه ــذه الرواي ــع في ه ــان واق ــن طه ــى اب ــاف ع الاخت

شــيخ النســائي في الروايــة، وهــو ابــن عــار الموصــي -كــا ســيأتي- وضعّفــه بســبب هــذه الروايــة، 

ــن محمــد الحافــظ )المعــروف بجــزرة(. ــح ب ــو عــي صال وقــد خالفــه أب

أمّــا ابــن طهــان فقــد قــال الذهبــي: "صــدوق مشــهور، وثقــه جماعــة، وضعفــه محمــد بــن عبدالله 

بــن عــار الموصــي وحــده")4(، وقــد تكلموا فيــه للإرجــاء ورُدّ ذلــك)5(. 

ــع،  ــاد والمواض ــاء الب ــن اس ــتعجم م ــا اس ــم م ــن. معج ــة بالبحري ــالى: مدين ــى وزن فع ــة، ع ــاء المثلث ــه، وبالث ــمّ أوّل ــى: بض ))1) جواث
اب: "كان اســا لســواحل نجــد بــن قطــر والكويــت.. ثــم أطلــق عــى هــذا الإقليــم اســم  البكــري، )401/2(، وقــال محمــد شَُّ
ــنة  ــرة في الس ــالم الأث ــعودية". المع ــة الس ــة العربي ــن شرق المملك ــو م ــرة، ه ــب الس ــن في كت ــدد بالبحري ــا يح ــلّ م ــاء.. وج الأحس

اب، )ص44(. ــرُّ ــرة، ل والس
))2) السنن الكبرى، للنسائي، )258/2(، ) ح1667(. 

))3) في صحيح البخاري، )304/1(،  )ح852(، وَصحيح البخاري )1589/4(، )ح4113(. 
))4) مَن تُكلّم فيه وهو موثق، )ص 32-31(.

))5) يُنظر: تهذيب التهذيب، )130/1( وما بعده.
27



ــة،  ــم مك ــابور، ث ــكن نيس ــاني، س ــعيد الخراس ــو س ــان أب ــن طه ــم ب ــر: "إبراهي ــن حج ــال اب وق

ــتين  ــان وس ــنة ث ــات س ــابعة. م ــن الس ــه. م ــع عن ــال: رج ــاء، ويق ــه للإرج ــم في ــرُب، وتُكلّ ــة يغ ثق

ــة.ع")1(. ومائ

قــال الحســن بــن إدريــس: ســمعت ابــن عــار محمــد بــن عبــد الله الموصــي الحافــظ)2( يقــول: 

ــروف  ــظ )المع ــد الحاف ــن محم ــح ب ــه لصال ــال: فذكرت ــث. ق ــرب الحدي ــف مضط ــان: ضعي ــن طه "اب

بجــزرة( فقــال: ابــن عــار مــن أيــن يعــرف حديــث إبراهيــم؛ إنــه لم يعــرف حديثــه! إنــا وقــع إلى ابــن 

عــار حديــث إبراهيــم في الجمعــة، ومنــه غلــط ابــن عــار عــى إبراهيــم - يعنــي الحديــث الــذي رآه 

ابــن عــار عــن المعــافى، عــن ابــن طهــان: عــن محمــد بــن زيــاد، عــن أبي هريــرة »أول جمعــة جّمعــت 

بجواثــى«- ومــا أرى الغلــط إلا مــن غــر إبراهيــم؛ لأن هــذا الحديــث رواه: ابــن المبــارك، ووكيــع، 

وابــن مهــدي، وهــو في تصنيــف إبراهيــم رواه عنــه: حفــص، وغســان، وكنانــة، والهيــاج، ومالــك، 

والعقــدي، وخالــد بــن نــزار، عــن أبي جمــرة: عــن ابــن عبــاس)3(، وقــد تفــرد المعــافى بذكــر محمــد بــن 

زيــاد: عــن إبراهيــم. فعُلِــم أن الغلــط منــه - أي مــن المعــافى - لا مــن إبراهيــم")4(. 

النتيجة: 

قــول ابــن عــار الموصــي الحافــظ مرجــوح، وقــد روى هــذه الروايــة عــن المعــافى بالوجــه الــذي 

أخطــأ فيــه: )عــن محمــد بــن زيــاد عــن أبي هريــرة(، وروايــة الموصــي رواهــا عنــه الحافــظ النســائي، 

ــا بهــا المثــال؛ غــر أنّ الأئمــة وغيرهــم رووا الحديــث عــن ابــن طهــان: عــن أبي  وهــي التــي صدّرن

))1) تقريب التهذيب، )ص90(.
))2) هــو محمــد ابــن عبــد الله بــن عــار المخرّمــي الأزدي، أبــو جعفــر البغــدادي، نزيــل الموصــل، ثقــة حافــظ. مــن العــاشرة. مــات ســنة 

اثنتــن وأربعــن ومئتــن، ولــه ثمانــون ســنة. س. تقريــب التهذيــب، )ص 489(.
))3) ممــن ذكرهــم ووقعــت روايتــه في الكتــب الســتة: العقــدي وروايتــه في صحيــح البخــاري تقــدم ذكرهــا أول المثــال؛ وروايــة وكيــع 
ــزي،  ــراف، للم ــة الأط ــة الأشراف بمعرف ــادة في تحف ــر زي ــتاني، )296/2(، )ح1068(؛ ويُنظ ــنن أبي داود، السجس ــا في س ورواه

)ح6529(.   ،)263/5(
))4) إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، )222-221/1(.

28
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جمــرة، عــن ابــن عبــاس، وقــد أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن أبي عامــر القعــدي، وأبــو داود )ت: 

275هـــ( في ســننه مــن طريــق وكيــع، وغيرهمــا ممــن ســاّهم صالــح )جــزرة( مــن الثقــات وغيرهــم 

عــى الصــواب، والحمــل في الخطــأ عــى المعــافى لا عــى ابــن طهــان.

المثال الثاني: مطرّف)1( بن معقل أبو بكر الشقري، السعدي البصري:

حديثه: »من سب العرب فأولئك هم المشركون«:

ذكــر العقيــي وابــن عــدي والبيهقــي )ت: 458هـــ( بســندهم عــن: معمــر بــن محمــد بــن معمــر 

البلخــي ابــن أخــي شــهاب، حدثنــا مكــي بــن إبراهيــم، حدثنــا مطــرّف بــن معقــل، عــن ثابــت، عــن 

أنــس، عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: فذكــره)2(.

قال العقيلي: "منكر الحديث، لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به")3(. يعني مطرّفًا.

ولمــا ذكــر ابــن عــدي هــذا الحديــث في ترجمــة مطــرف بــن معقــل مــع حديــث آخــر، قــال: "ولا 

ــر:  ــن عم ــس ع ــن أن ــت، ع ــن ثاب ــث الأول ع ــرت. والحدي ــا ذك ــر م ــل غ ــن معق ــرّف ب ــرف لمط أع

ــر")4(. منك

وقال البيهقي: "تفرد به مطرف هذا، وهو منكر بهذا الإسناد")5(.

وقــد خالفهــم: أحمــد بــن عــي الســليماني البيكنــدي)6(، فجعــل الحمــل عــى معمَــر بــن محمــد بــن 

ث. يُنظر تقريب التهذيب، )ص534(، وتاج العروس، للزبيدي، )24/ 85(.   ))1) كمحدِّ
ــي، )161/3(،  ــان، للبيهق ــعب الإي ــال، )112/8(؛ وَش ــاء الرج ــل في ضعف ــي، )217/4(؛ وَالكام ــر، للعقي ــاء الكب ))2) الضعف

)ح1498(.
))3) الضعفاء الكبير، )217/4(.

))4) الكامل في ضعفاء الرجال، )113/8(.
))5) شعب الإيمان، )161/3(، )ح1498(. 

))6) ولــد )311هـــ(، وتــوفي )404هـــ(، وصفــه الذهبــي وغــره بالحفــظ والتصنيــف، لكــن قــال الذهبــي: "رأيــت للســليماني كتابــا فيه 
حــط عــى كبــار، فــا يســمع منــه مــا شــذ فيــه". ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )202/17(، ولعلــه يقصــد كتابــه فيمــن يضــع 

الحديــث فكثــرا مــا ينقــل عنــه الذهبــي في الميــزان ويتعقبــه في مواطــن، انظــر مثــا ميــزان الاعتــدال، )2/ 66(. 
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معمــر البلخــي الــذي رواه عــن مطــرف، وقــال: "أنكــروا عليــه حديثــه: عــن مكــي، عــن مطــرّف بــن 

معقــل، عــن ثابــت". وذكــر الحديــث)1(. 

تحليل: 

ف: "جــاء مــن طريقــه خــر موضــوع عــن ثابــت البنــاني،  قــال الذهبــي في رد الحمــل عــى مطــرِّ

والآفــة مــن غــره". كــذا في تاريخــه)2(، وترجــم لمعمــر - الــذي حّملــه البيكنــدي الروايــة - في كتابــه 
ــق")3(. الميــزان، وذكــر هــذا الحديــث في ترجمــة معمــر، وقــال: "مطــرف وثِّ

ــث  ــر الحدي ــوع.."، وَذك ــو موض ــث، وه ــه حدي ــال: "ل ــرّف: ق ــزان لمط ــم في المي ــاّ ترج ــه لـ لكن
بنحــو مــا عنــد ابــن عَــدي)4(. وجــزم بديوانــه الضعفــاء بقولــه: "أتــى بحديــث موضــوع")5(. فاختلف 

تحميلــه خطــأ الروايــة بــن معمــر ومطــرّف. 

أمّــا ابــنُ حجــر فبعــد أن ذكــر توثيــق مطــرّف عــن ابــن معــن وأحمــد وغيرهمــا قــال: "إذا تقــرر 
هــذا فالآفــة في ذلــك الحديــث مــن غــره")6(.

ف بن معقل هو أبو بكر الشقري، السعدي البصري: وَمطرِّ

قال فيه أحمد:  "كان ثقة وزيادة")7(.

ــن..")8(.   ــن المقلّ ــره، وهــو م ــل، وغ ــن حنب ــد ب ــه أحم ــال: "وثّق ــي في تاريخــه، وق ــره الذهب وذك

وقــال ابــن مَعِــن: "ثقــة")9(. 

))1) ميزان الاعتدال، )157/4(. 
))2) تاريخ الإسلام، للذهبي، )218/4(.

))3) ميزان الاعتدال، )157/4(. 
))4) ميزان الاعتدال، )126/4(.

))5) ديوان الضعفاء، للذهبي، )ص389(.
))6) لسان الميزان، )49/6(. 

))7) العلل ومعرفة الرجال، لأحمد، رواية ابنه عبد الله، )185/2(. 
))8) تاريخ الإسلام، )218/4(.

))9) تاريخ ابن معين رواية الدوري، )140/4(؛ وَالجرح والتعديل، )314/8(. 
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وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات)1(.

ــي  ــن أخ ــو: اب ــوفي ه ــهاب الع ــو ش ــو أب ــي وه ــر البلخ ــن معم ــد ب ــن محم ــر ب ــة: معم ــا ترجم أمّ

شــهاب بــن معمــر، ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال: "يــروي عــن مكــي بــن إبراهيــم، وهــو آخــر 

مــن روى عــن مكــي، وروى عنــه أهــل بلــده")2(.

ترجــم لــه الذهبــي في تاريخــه في وفيــات مــا بــن: )271 - 280 هـــ(، ولم يذكــر فيــه تعديــا ولا 

ــات مــا  ــم ذكــره في وفي ــه عــن مكــي")3(. ث ــا ل ــه حديث جرحــا ســوى: "قــال الســليماني: أنكــروا علي

بــن: )291 - 300 هـــ(، وقــال: "تفــرد في وقتــه عــن جماعــة مــن البلخيــن وطــال عمــره.. تــوفي في 

جمــادى الأولى ســنة ســت وتســعين، وهــو في عــر المائــة")4(. 

وذكــره في الميــزان، وقــال: "هــو صــدوق؛ إن شــاء الله، لــه مــا يُنكــر")5(. ثــم ذكــر كلام الســليماني 

البيكنــدي الســابق في تحميلــه الحديــث.

النتيجة:

الحديــث منكــر عنــد الأئمــة العقيــي وابــن عــدي وغيرهمــا، وحكــم عليــه الذهبــي بالوضــع كــا 

ســبق. وتابعــه الألبــاني فحكــم عــى الحديــث بالوضــع)6(.

واختلف الحمل فيه على مَن؟ 

وقــد اختلــف قــول الذهبــي: بــنَ رأيــي العقيــي وابــن عــدي )بــأن الحمــل عــى مطــرّف( وبــنَ 

رأي الســليماني)بأن الحمــل عــى معمــر(.

))1) الثقات، لابن حبان، )493/7(؛ وَتاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين، )ص225(. 
))2) الثقات، لابن حبان، )192/9(.

))3) تاريخ الإسلام، )630/6(. 
))4) تاريخ الإسلام، )1057/6- 1058(. 

))5) ميزان الاعتدال، )157/4(.
))6) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، )115/10(، )ح4601(. 
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وأمّا ابن حجر فقد مال إلى غير رأي العقيلي وابن عدي. 

ــه عــى معمــر؛ لكــون مطــرف وثقــه ابــن معــن  ــأن الحمــل في ــن ســلفه ب ورأي ابــن حجــر ومَ

ــن  ــم م ــو عَل ــا، ول ــرّف توثيق ــن مط ــى م ــو أدن ــن ه ــى م ــل ع ــق الحم ــر يلص ــذا الأخ ــره، وه وغ

منكــرات مطــرف شــيئا الإمــام ابــن معــن وأحمــد لصاحــوا بــه؛ لا ســيما في مقــلّ الروايــة مثلــه. والله 

أعلــم.

المثال الثالث: حَشرج بن نُباتة أبو مكرم الأشجعي:

حديثــه: »لتنزلــن طائفــة مــن أمتــي أرضــا يقــال لهــا: البــرة ويكثــر بهــا عددهــم ونخلهــم ثــم 

تجــيء بنــو قنطــوراء عــراض الوجــوه صغــار العيــون حتــى ينزلــوا عــى جــر لهــم يقــال لهــا: دجلــة 

فيتفــرق المســلمون ثــاث فــرق: أمّــا فرقــة فتأخــذ بأذنــاب الإبــل فتلحــق بالباديــة فهلكــت، وأمّــا فرقة 

فتأخــذ عــى أنفســها وكفــرت فهــذه وتلــك ســواء، وأمّــا فرقــة فيجعلــون عيالاتهــم خلــف ظهورهــم 

ويقاتلــون، فقتلاهــم شــهيد، ويفتــح الله -عــز وجــل- عــى بقيتهــم«)1(.

ــك  ــرج كل تل ــد أخ ــة، وق ــه الأئم ــا علي ــا أنكره ــرج مم ــث لح ــدة أحادي ــدي ع ــن ع ــر اب ذك

ــه إلا الحديــث الســابق في أرض البــرة، وقــال  ــه أن يكــون الحمــل فيهــا علي الأحاديــث مــن عهدت

في خاتمــة ترجمتــه: "لحــرج غــر مــا ذكــرت مــن الحديــث، وأحاديثــه حســان وإفــراداتٌ وغرائــب، 

وقــد قمــت بعــذره فيــا أنكــروه عليــه، وهــو عنــدي لا بــأس بــه وبرواياتــه؛ عــى أن أحمــد ويحيــى قــد 

ــاه")2(.  وثق

ــن  ــذا اب ــابق! له ــث الس ــرد في الحدي ــه التف ــع عن ــذره لم يرف ــم في ع ــذا التعمي ــع ه ــه م ــت: لكن قل

ــه:  ــه للكامــل المســمّى "ذخــرة الحفــاظ" - وقــد ذكــر هــذا الحديــث - قــال عقب القيــراني في تهذيب

ــد،  ــند أحم ــيبة، )476/7(، )ح37351(؛ وَمس ــن ابي ش ــف، لاب ــي، )200/2-201(، )ح911(؛ وَالمصن ــند أبي داود الطيال ))1) مس
)34/ 102-103(، )ح20451-20452(؛ وَمســند البــزار، للبــزار، )118/9(، )ح3666(.

))2) الكامل في ضعفاء الرجال، للجرجاني، )375/3(.
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"وهــذا الحمــل فيــه عــى حــرج")1(. وهــذا مــن القيــراني يُبعــد الســقط مــن النســخة، وكنــت غــر 

مســتبعد للســقط لأمريــن: الأول منهــا أن عبــارة ابــن عــدي في خاتمــة ترجمتــه تــدل عــى أنــه تكفــل 

بإبعــاد تفــرده فيــا ذكــره لــه مــن أحاديــث، والأمــر الثــاني: أنــه –فعــا- لم يتفــرد بــه كــا ســيأتي.

ومــا ذكــره ابــن القيــراني مــن كــون الحمــل عــى حــرج يوافقــه في الظاهــر قــول ابــن حبــان 

ــوز  ــه، لا يج ــا يروي ــة؛ في ــر الرواي ــث، منك ــل الحدي ــن: "كان قلي ــرج في المجروح ــر ح ــد ذك وق

ــرد")2(.  ــره إذا انف ــاج بخ الاحتج

تحليل:

 كلام ابــن حبــان وإن كان موافقــا في الظاهــر لمــا ســبق بــأن الحمــل عــى حــرج إلا أنــه في الحقيقة 

ــه: إن لم ينفــرد  ــان أن ــن حب ــه لم ينفــرد كــا ســيأتي؛ فــازم كلام اب ــه عــى غــره؛ لأن يجعــل الحمــل في

ــو  ــرج: وه ــع لح ــر متاب ــه بذك ــه في صحيح ــان نفس ــن حب ــد اب ــث عن ــده أن الحدي ــول، ويؤي فمقب

ــدُ الــوارث بــن ســعيد البــري؛ كــا ســيأتي قريبــا.  الحافــظ عب

ــو مكــرم الواســطي - أو الكــوفي - صــدوق يهــم، مــن  ــة الأشــجعي: هــو أب ــن نُبات وحَــرج ب

ــة. ت )3(. الثامن

والحديــث المشــار المذكــور أخرجــه جمــع مــن الأئمــة في مصنفاتهــم: عــن الحــرج بــن نباتــة: عــن 

ــه)4(، وقــد  ــه، قــال: قــال رســول الله  ب ــن أبي بكــرة، عــن أبي ــن جُهــان، عــن اب ســعيد ب

اختلــف في اســم ابــن أبي بكــرة:

))1) ذخــرة الحفــاظ، لابــن القيــراني، )1934/4(، وأمّــا بقيــة الأحاديــث التــي دافــع فيهــا ابــن عــدي عــن حــرج فقــد تابعــه فيهــا 
ابــن القيــراني ونقــل كلامــه فيهــا في مواضــع إيــراده للأحاديــث؛ إلا هــذا الــذي جــزم بتحميلــه العهــدة فيــه لأن ابــن القيــراني 

لم يجــد ابــن عــدي أورد مــا يدفــع بــه عــن الحــرج.
))2) المجروحين، لابن حبان، )277/1(. 

))3) تقريب التهذيب، )ص 169(. 
))4) تقدم تخريجه مطلع ذكره، وسيأتي مزيد تفصيل.

33



-	 فقال أبو داود الطيالسي في روايته عن الحشرج..: "عن عبد الرحمن بن أبي بكرة")1(.

-	 وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا الحشرج..: "عبد الله بن أبي بكرة")2(.

-	 وقال سريج بن النعمان: حدثنا حشرج..: "عبد الله، أو عبيد الله بن أبي بكرة)3(.

-	 وقال أبو الوليد الطيالسي، حدثنا حشرج ..: "عبيد الله بن أبي بكرة")4(.

وتابــع العــوامُ بــن حوشــب)5( الحــرجَ؛ فــرواه عنــه يزيــد بــن هــارون)6(، لكــن مــرة قــال يزيــد: 

"ابــن أبي بكــرة")7(، ومــرة ســاه فقــال: "عبيــد الله بــن أبي بكــرة")8(.

ــر، عــن العــوام بــن حوشــب، عــن  ــة الضري ــو كريــب الحافــظ: عــن أبي معاوي ورواه كذلــك أب

ســعيد بــن جُهــان، إلا أنــه قــال: "عبــد الله بــن أبي بكــرة"، لكنّ أبــو بكــر البــزار الحافــظ )ت:292هـ( 

ــا  ــرة؛ لأن أب ــن أبي بك ــن اب ــت: ع ــا قل ــال: "إن ــك فق ــبب ذل ــن س ــم ب ــام، ث ــنده" بالإبه رواه في "مس

كريــب، قــال: عــن عبــدالله بــن أبي بكــرة، ولا أعلــم لأبي بكــرة ابنــا يقــال لــه: عبــد الله. فجعلتــه، عــن 

ابــن أبي بكــرة")9(.

))1) مســند أبي داود الطيالسي، )2/ 200-201(، )ح911(، وكــــذلك رواه الــــداني في الســنن الواردة في الفتن، للــــداني، )4/ 909(، 
)ح 473(، مــن طريــق يحيــى بــن عبــد الحميــد، قــال: حدثنــا حــرج، عــن ابــن جمهــان، قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة، 

. به
))2) مسند أحمد، )102/34(، )ح20451(. 
))3) مسند أحمد، )103/34(، )ح20452(.
))4) الكامل في ضعفاء الرجال، )375/3(. 

))5) العــوام بــن حوشــب هــو ابــن يزيــد أبــو عيســى الواســطي، ثقــة ثبــت فاضــل. مــن السادســة. مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة. 
ع. تقريــب التهذيــب، )ص433(.

))6) يزيــد بــن هــارون هــو أبــو خالــد الواســطي، ثقــة متقــن عابــد، مــــن التاســــعة، مــات ســنة ســت ومئتــن. ع. تقريــب التهذيــب، 
)ص: 606(.

ــزار،  ــن ابي شــيبة، )476/7(، )ح37351(؛ وَمســند أحمــد، )55/34-57(، )ح 20413-20414(؛  وَمســند الب ))7) المصنــف، لاب
ــان، )148/15(، )ح6748(. ــان ، لابــن حب )9/ 118(، )ح3666(؛ وَصحيــح ابــن حب

))8) مسند البزار، )118/9(، )ح3667(. 
))9) مسند البزار، )118/9(، )ح3666(. 
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ــن  ــعيد ب ــن س ــه ع ــن في روايت ــري)1( لك ــعيد الب ــن س ــوارث ب ــدُ ال ــرجَ عب ــع الح ــذا تاب وك

ــرة")2(. ــن أبي بك ــلم ب ــا "مس ــان: حدثن جُه

إذًا حــرج لم يتفــرد بــأي شيء مــن الإســناد أو المتــن، ولا يمكــن الحمــل عليــه فيــا مــى مــن 

خطــأ، فــكل مــا رواه توبــع عليــه ســواء بقولــه )عبــدالله( أو )عبيــد الله( أو الإبهــام )ابــن أبي بكــرة(، 

وقــد رواهــا ســابقا الثقــات عنــه إلا قولــه )عبدالرحمــن بــن أبي بكــرة(.

قــال الحافــظ البــزار: "هــذا الحديــث لا نعلــم أحــدا يرويــه عــن رســول الله  إلا أبــو 

بكــرة وحــده، وســعيد بــن جُهــان: بــري مشــهور")3(.

ــد الله(.  ــدالله أو عبي ــك )عب ــورة بالش ــان : ص ــه صورت ــان ل ــن جُه ــعيد ب ــيخ س ــم ش ــرّ اس وتغ

ــدالله  ــم: عب ــرة، وه ــاء أبي بك ــن أبن ــث م ــعيد في الحدي ــيوخ لس ــدة ش ــر ع ــث ذك ــه حي ــورة بدون وص

ــن.  ــلم وعبدالرحم ــد الله ومس وعبي

ــه لا  ــبق؛ بأن ــا س ــزار ك ــه الب ــب وتابع ــو كري ــه أب ــاب عن ــد أج ــكّ( فق ــورة الأولى )الش ــا الص أمّ

ــرب  ــكّ، والأق ــا للش ــن وراه ــة م ــت )أو( في رواي ــذا كان ــدالله" ل ــمه "عب ــن اس ــرة اب ــد لأبي بك يوج

ــدالله(  ــن )عب ــه بالوجه ــا عن ــد روياه ــا ق ــوامَ وحشرج ــان؛ لأنّ الع ــن جُه ــعيد ب ــن س ــكَّ م أنّ الش

ــة  ــدالله" أولى في رواي ــدالله)4(، فيبقــى ذكــر "عبي ــدٌ اســمه عب ــإذَا لم يكــن لأبي بكــرة ول ــدالله(، ف و)عبي

ــب:  ــن حوش ــوام ب ــن الع ــةٍ - ع ــارون - في رواي ــن ه ــد ب ــرج، ويزي ــن ح ــي، ع ــد الطيال أبي الولي

كلاهمــا )الحــرج والعــوام(: عــن ابــن جُهــان. وعبيــدالله بــن أبي بكــرة: أمــر مشــهور ولي سِجِسْــتَانَ، 

))1) عبــد الــوارث بــن ســعيد هــو أبــو عبيــدة التَنّــوري البــري، ثقــة ثبــت، رمــي بالقــدر ولم يثبــت عنــه. مــن الثامنــة، مــات ســنة 
ثمانــن ومائــة. ع. تقريــب التهذيــب، )ص 367(.

))2) سنن أبي داود، )362/6(، )ح4306(؛ وَصحيح ابن حبان ، لابن حبان، )148/15(، )ح6748(.
))3) مسند البزار، )119/9(. 

))4) ويُنظــر زيــادة تهذيــب الكــال، للمــزي: حيــث قــال المــزي فيمــن روى عنهــم ســعيد بــن جُهــان: "عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة، 
ــه عبيــدالله بــن أبي بكــرة، وأخيهــا مســلم بــن أبي بكــرة". تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، )376/10(.  وأخي
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ــري")1(.  ــة، ب ــي، ثق ــي )ت:261هـــ(: "تابع ــال العج ــوادا، ق ــرة، وكان ج ــاء الب ــاولي قض وقبله

ــان في الثقــات)2(.  ــن حب وذكــره اب

ــا الصــورة الثانيــة )بــدون الشــكّ(: فالزيــادة في ذكــر أبنــاء أبي بكــرة؛ زيــادة عــى عبيــدالله:  وأمّ

مســلم وعبدالرحمــن كــا ســبق: هــل هــو محفــوظ أو اضطــراب مــن ابــن جُهــان، وقــد قــال بالأخــر 

ابــن حجــر، حيــث قــال: "الــذي يظهــر أن ســعيد بــن جُهــان كان يضطــرب فيــه")3(.

قلــت: ويحتمــل أنــه حفــظ الــكل: فســعيد بــن جُهــان مــولى أبي بكــرة؛ ليــس ببعيــد الروايــة عمّــن 

ذُكِــر مــن مواليــه، ويعــزز القــول بالاضطــراب: الشــكُ الواقــع في الروايــة بــن )عبــدالله وعبيــدالله(، 

ويعــزز الثــاني بكونــه حفــظ: أن كل أبنــاء أبي بكــرة مشــهورون، وهــذا مــا جعــل ابــن حجــر نفســه 

يتعقــب الحســيني حــن قــال في عبيــد الله أو عبــد الله: "مجهــول")4(، فقــال ابــن حجــر متعقبــا: "عبــدالله 

أو عبيــد الله بــن أبي بكــرة عــن أبيــه، وعنــه ســعيد بــن جمهــان: مجهــول. قلــت )ابــن حجــر(: لا يقــال 

ــد الله بالتصغــر  ــذا لأولاد أبي بكــرة؛ فإنهــم مشــاهير مــن رؤســاء أهــل البــرة في زمانهــم، وعبي ه

أشــهر مــن عبــد الله! وهــو الــذي وقــع ذكــره في الصحيــح: مــن روايــة عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة: أن 

أبــا بكــرة كتــب إلى ابنــه عبيــدالله، وهــو يقــي بسجســتان..")5(. 

ــه  ــا قال ــاف م ــا - خ ــس وهًم ــه لي ــود، وأن ــدالله موج ــى أن عب ــدل ع ــر ي ــن حج ــت: كلام اب قل

أبــو كريــب وتابعــه البــزار -؛ فــإن ثبــت هــذا - مــع أني لم أظفــر بــه عنــد غــر ابــن جحــر- فحســنٌ 

وإلا فالأمــر كــا قــال الحافظــان أبــو كريــب والبــزار، عــى أنّ كلام ابــن حجــر هنــا لا ينــافي ثبــوت 

الاضطــراب الــذي نســبه لابــن جمهــان في نفــس المصــدر، ولا يمكــن القــول بالتصحيــف لــكلام أبي 

كريــب وصنيــع البــزار، والله أعلــم.

))1) الثقات، للعجلي، )108/2(. 
))2) الثقات، لابن حبان، )5/ 64(؛ ويُنظر زيادة تاريخ الإسلام، )858/2(. 

))3) تعجيل المنفعة، لابن حجر، )723/1(. 
))4) الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال، للحسيني، )ص228(. 

))5) تعجيل المنفعة، )722/1(. 
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النتيجة:

بنــاء عــى مــا ســبق مــن تحليــل يكــون الحمــل في هــذا الحديــث عــى ســعيد بــن جُْهــان، وهــو أبــو 

حفــص الأســلمي البــري، صــدوق لــه أفــراد. مــن الرابعــة، مــات ســنة ســت وثلاثــن ومائــة. روى 

لــه أصحــاب الســنن)1(. فهــذا الحديــث مــن أفــراده، والله أعلم.

ــم فيــه وهــو موثــق، )ص 85(؛ وَتهذيــب  ))1) تقريــب التهذيــب، )ص234(؛ ويُنظــر زيــادة: ميــزان الاعتــدال، )118/2(، وَمَــن تُكلِّ
التهذيــب، )4 / 14(.
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المطلب الثاني: الحمل على الجماعة

يقــع الحمــلُ عــى الجمــع في صــورة أقــلّ مــن ســابقتها، وفي مثالهــا دقــة وعُــر، فالحمــل هنــا يَبرز 

فهمــه بفهــم الجمــع المــراد الــذي يقــع حمــل الخطــأ عليــه، فالــرواة يتفاوتــون منفرديــن أو مجتمعــن في 

الــرواة عــن شــيخ بعينــه، وتفاوتهــم يجعلهــم في طبقــات ومنــازل توثيــق أو دونــه في روايتهــم الخاصــة 

مــن في الروايــة، وبهــم يظهــر خطــأ  في الروايــة عــن شــيخ بعينــه)1(؛ فالطبقــة الأولى هــي للأثبــات المقدَّ

روايــة غيرهــم، وهــم مــن يعتنــي صاحبــا الصحيــح البخــاري ومســلم في إخــراج حديثهــم، ثــم نزولا 

ــم  ــم: وه ــى منه ــل وأدن ــن ب ــاء والمتروك ــل إلى الضعف ــى نص ــان حت ــط والاتق ــم في الضب ــن بعده بم

الكذابــون، فالطبقــة الأولى لا يقــع تحميــل خطــأ الروايــة عليهــم مجتمعــن قطعــا، ويقــع عــى أفرادهــم 

إن خالــف الجمــع أو مــن هــو أثبــت منــه، لــذا لا يتوفــر مثــال لهــذه الطبقــة في هــذا المطلــب كجمــعٍ، 

أمّــا دون الطبقــة الأولى فــإن لم يشــاركهم الحفــاظ في روايتهــم عــن شــيخهم المعروفــون بالروايــة عنــه 

ــؤلاء أن  ــب في ه ــدق؛ لأن الغال ــل الص ــن أه ــع م ــادر إن كان الجم ــذا ن ــم، وه ــل عليه ــأتي الحم في

ــا إن كان الحمــل عــى الضعفــاء ومــن دونهــم فهــذا كثــر  تشــهد روايتهــم فيــا يروونــه لبعضهــا، أمّ

ومنثــور في كتــب الأئمــة: أنّ يتفــرد الضعفــاء - ومــن هــم أدنــى منهــم ضعفــا - بالروايــة عــن إمــام 

لم يشــاركهم أهــل الحفــظ والاتقــان ونحوهــم مــن أهــل الصــدق، والــكلام هنــا عــى تفــرد جمــع عــن 

شــيخ بحديــث بعينــه، والأمثلــة هنــا لمــا يَعــزّ ذكــره في حمــل أهــل الصــدق - ومَــن يشــاركهم - خطــأ 

الروايــة:

المثال الأول:  حديث: »الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان«:

ــن  ــاد، ع ــن اله ــد ب ــان، ويزي ــن عج ــد ب ــح، ومحم ــن أبي صال ــهيل ب ــي)2(: "روى س ــال العقي ق

))1) للتوسع يُنظر معنى الطبقة في علل ومراتب الرواية، )47/1 وما بعده(.
))2) هو محمد بن عَمْرو بن موسى بن حّماد، أبو جعفر العُقَيْلّي الحافظ. قال مسَلَمَة بن القاسم: كان العُقيلّي جليل القدر.. 

وقــال أبــو الحســن ابــن القطّــان: أبــو جعفــر مكّــيّ ثقــة، جليــل القــدر، عــالم بالحديــث، مقــدم في الحفــظ. قــال الذهبــي: لــه مصنَّــف 
جليــل في "الضعفــاء"، تــوفي 322. تاريــخ الإســام، )467/7(.
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ــع  ــان بض ــال: »الإي ــي  ق ــرة، أنّ النب ــن أبي هري ــح، ع ــن أبي صال ــار، ع ــن دين ــدالله ب عب

وســبعون بابــا«. ولم يتابعهــم أحــد ممــن ســمينا مــن الأثبــات عليــه، ولا تابــع عبــد الله بــن دينــار، عــن 

ــث  ــار أحادي ــن دين ــد الله ب ــن عب ــراؤه ع ــدة ونظ ــن عبي ــى ب ــد روى موس ــد. وق ــه أح ــح علي أبي صال
ــم")1(.  ــا عليه ــل فيه ــر، إلا أن الحمَ مناك

تحليل: 

الحافــظ العقيــي يــرى الحمــل عــى جماعــة في خطــأ الروايــة المذكــورة، وقــد ســمّى: ســهيل بــن 
أبي صالــح، ومحمــد بــن عجــان، ويزيــد بــن الهــاد؛ وقــد حملّهــم الخطــأ؛ لأنهــم عنــده ليســوا بأثبــت 
النــاس في ابــن دينــار، وقــد قــال قبــل هــذا النــص مبينــا الطبقــات)2( في ابــن دينــار بقولــه: "وقــد روى 
عــن عبــد الله بــن دينــار: شــعبةُ، وســفيانُ الثــوري، ومالــكُ بــن أنــس، وابــنُ عيينــة أحاديــثَ متقاربــة 
عنــد شــعبة عنــه، نحــو عشريــن حديثــا، وعنــد الثــوري نحــو ثلاثــن حديثــا، وعنــد مالــك نحوهــا، 
وعنــد ابــن عيينــة بضعــة عــر حديثــا، فأمّــا روايــة المشــايخ عنــه ففيهــا اضطــراب")3(. كــا أن العقيــي 
اســتدل عــى تفردهــم بــأن التفــرد حاصــل أيضــا مــن ابــن دينــار، وكأنــه لــو تابــع أحــدٌ ابــنَ دينــار 

عــن أبي صالــح؛ لمشّــاه لكونــه أبعــد عــن النــكارة.

ــح:  ــم أبي صال ــدني - واس ــد الم ــو يزي ــو أب ــح، وه ــن أبي صال ــهيل ب ــم: س ــاهم فه ــن س ــا م أمّ

ذكــوان الســان - صــدوق تغــر حفظــه بأخــرة. روى لــه البخــاري مقرونــا وتعليقــا. مــن السادســة، 
ــور. ع)4(. ــة المنص ــات في خلاف م

 . ومحمــد بــن عجــان، هــو المــدني. صــدوق إلا أنــه اختلطت عليــه أحــــاديث أبي هـــريرة

مــن الخامســة، مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة. خــت م 4)5(.

))1) الضعفاء الكبير، )248/2(. 
))2) المــراد الطبقــة التــي في منــازل الــرواة المعينــة في تصحيــح الروايــة وتعليلهــا لا الطبقــة الزمنيــة. يُنظــر معنــى الطبقــة في علــل ومراتــب 

ــة، )47/1 ومــا بعده(. الرواي
))3) الضعفاء الكبير، )247/2(. 

))4) تقريب التهذيب، )ص259(. 
))5) تقريب التهذيب، )ص496(. 
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ويزيــد بــن الهــاد، هــو يزيــد بــن عبــد الله بــن أســامة بــن الهــاد أبــو عبــد الله المــدني. ثقــة مكثــر. 

مــن الخامســة، مــات ســنة تســع وثلاثــن ومائــة.ع)1(. وهــو أرفــع مــن ســابقيه، وقــد وثقــه الأئمــة ابن 

معــن والنســائي ويعقــوب بــن ســفيان وغيرهــم)2(، وروايتــه عــن ابــن دينــار في صحيــح مســلم)3(، 

لكــن روايتــه عــن ابــن دينــار لهــذا الحديــث لم أجدهــا في صحيــح مســلم، وســيأتي مزيــد تفصيــل في 

ــن  ــده ع ــه عن ــا ل ــار، وم ــن دين ــن اب ــاري ع ــح البخ ــة في صحي ــه رواي ــت ل ــهيل فليس ــا س ــذا، وأمّ ه

غــر ابــن دينــار إلا متابعــة)4(، وأمّــا في صحيــح مســلم فقــد احتــج بــه مســلم؛ لكــن في غــر روايتــه 

عــن ابــن دينــار، ولم يخــرج لــه عــن ابــن دينــار إلا هــذا الحديــث الواحــد متابعــة. وأمّــا ابــن عجــان 

فروايتــه عــن ابــن دينــار خــارج الصحيحــن)5(.

وأمّــا مــن يــدور عليه الإســناد فهــو عبد الله بــن دينــار: العــدوي - مــولى ابــن عمر-أبوعبدالرحمن 

المــدني، ثقــة. مــن الرابعة، مات ســنة ســبع وعشريــن ومائــة. ع)6(. وكان كثــر الحديث)7(. 

وبما تقدم عن العقيلي يمكن اعتبار طبقات الرواة عنه ثلاثة طبقات بارزة:

ــم في كلام  ــدم ذكره ــن تق ــة الذي ــم الأئم ــار، وه ــن دين ــث اب ــات في حدي ــم الأثب الأولى: وه

العقيــي، وهــم: شــعبة، وســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن عيينــة. وروايتهــم جميعــا معتمــدة 

ــدني،  ــال الم ــن ب ــليمان ب ــم س ــق به ــلم)8(. ويلح ــح مس ــي صحي ــة فف ــن عيين ــدا اب ــن ع في الصحيح

))1) تقريب التهذيب، )ص602(. 
))2) يُنظر تهذيب التهذيب، )340/11(.

))3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )472/14(. 
ــول  ــه: ق ــه ومن ــة في ــض الأئم ــر كلام بع ــاري، وذك ــه في البخ ــح ل ــال الصحي ــن رج ــه م ــن في ــن طع ــر فيم ــن حج ــره اب ــد ذك ))4) وق
ــى  ــرون بيحي ــاد بق ــد في الجه ــث واح ــر: "حدي ــن حج ــده اب ــال بع ــه". ق ــاء حفظ ــه فس ــد علي ــات فوج ــه أخ ف ــاري: "كان ل البخ
بــن ســعيد الأنصــاري كلاهمــا عــن النعــان بــن أبي عيــاش عــن أبي ســعيد، وذكــر لــه )أي البخــاري( حديثــن آخريــن متابعــة في 
الدعــوات..". فتــح البــاري، لابــن حجــر، )408/1(، قلــت: وليــس مــن تلــك الأحاديــث شيء عــن ابــن دينــار؛ يُنظــر الهدايــة 

ــاذي، )860/2(.  ــداد، للكلاب ــة والس ــل الثق ــة أه ــاد في معرف والإرش
))5) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )472/14(. 

))6) تقريب التهذيب، )ص302(. 
))7) الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ، لابن سعد، )ص305(. 

))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )472/14(.
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وروايتــه عــن ابــن دينــار معتمــدة في الصحيحــن كــا ســيأتي، ونحــو هــؤلاء ممــن جمــع بــن الضبــط 

ــان.. والاتق

الثانيــة: هــم أهــل الصــدق إلا أنهــم ليســوا بمرتبــة مــن تقــدم، وعــرّ عنهــم العقيــي بالمشــايخ، 

كســهيل وابــن عجــان وغيرهمــا..

ــدة  ــن عبي ــى ب ــد روى موس ــه: "وق ــي بقول ــم العقي ــد ذكره ــاء، وق ــن الضعف ــوم م ــة: ق الثالث

ــم")1(.  ــا عليه ــل فيه ــر، إلا أنّ الحم ــث مناك ــار أحادي ــن دين ــد الله ب ــن عب ــراؤه ع ونظ

وموســى بــن عبيــدة هــو: "ابــن نَشِــيط الرَبــذي، أبــو عبــد العزيــز المــدني، ضعيــف، ولا ســيما في 

عبــدالله ابــن دينــار، وكان عابــدا. مــن صغــار السادســة، مــات ســنة ثــاث وخمســن ومائــة. ت ق")2(. 

فحديــث الأولى عــالي الصحــة معتمَــد في الصحيحــن، والثانيــة حديثهــم في الســنن، وقــد يخــرج 

لبعضهــم صاحــب الصحيــح، وهــو مقبــول مــالم يخالــف أو يقــع فيــه التفــرد، والثالثــة مــردود إلا أن 

يتابــع.. ويمكــن أن تضــاف طبقــة رابعــة للمتروكــن والكذابــن كالقاســم بــن عبــد الله بــن عمــر بــن 

حفــص العمــري المــدني، يــروي عــن ابــن دينــار، مــروك رمــاه أحمــد بالكــذب)3(.

ــؤلاء  ــن ه ــد م ــق واح ــن طري ــث م ــذا الحدي ــاري ه ــرج البخ ــيّ: لم يخ ــف العقي ــن خال ــرُ مَ ذِك

ــه  ــا أخرج ــة لم ــا متابعِ ــهيل)4(، لكنه ــث س ــن حدي ــه م ــلمٌ فأخرج ــا مس ــي، وأمّ ــاّهم العُقي ــن س الذي

مســلم قبلهــا - وكذلــك أخرجهــا البخــاري، فمتفــق عليــه:- عــن ســليمانَ بــن بــال، عــن عبــد الله 

ــان بضــع  ــي  قــال: »الإي ــرة ، عــن النب ــار، عــن أبي صالــح، عــن أبي هري ــن دين ب

وســتون شــعبة، والحيــاء شــعبة مــن الإيــان«)5(. 

))1) الضعفاء الكبير، )248/2(. 
))2) تقريب التهذيب، )ص552(. 

))3) يُنظر تهذيب التهذيب، )8 /321(.

))4) صحيح مسلم، )63/1(، )ح58(.
))5) صحيح البخاري، )12/1( )ح 9(، وَصحيح مسلم، )63/1(، )ح57(. 
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وســليمان بــن بــال هــو التيمــي مولاهــم، أبــو محمــد - وأبــو أيــوب- المــدني. ثقــة. مــن الثامنــة، 

مــات ســنة ســبع وســبعين ومائــة. ع)1(.

وقــد ذكــر ابــن رجــب أنّ مســلما أيضــا أخرجــه مــن روايــة ابــن الهــاد عــن ابــن دينــار، ولم أجدهــا 

في صحيــح مســلم)2(، ولا أشــار إليهــا المــزي في تحفــة الأشراف بــأن أخــرج روايتــه لهــذا الحديــث أحــد 

مــن أصحــاب الكتــب الســتة؛ مــع أنّ أصــل الحديــث رواه الجماعــة مــن طــرق عــن ابــن دينــار)3(.

وقــد نقــل ابــن رجــب أيضــا - في كتابــه فتــح البــاري - كلام العقيــي الســابق ثــم تعقبــه بقولــه: 

ــه في  ــرج حديث ــد خ ــت، وق ــة ثب ــو ثق ــال، وه ــن ب ــليمان ب ــار: س ــن دين ــد الله ب ــن عب ــد رواه ع "ق

ــي:  ــول العقي ــوه، وزاد: "وق ــل نح ــاب شرح العل ــب في كت ــن رج ــا اب ــال أيض ــن(")4(. وق )الصحيح

لم يتابــع عليــه؛ يشــبه كلام القطــان وأحمــد والبرديجــي.. في أنّ الحديــث إذا لم يتابَــع راويــه عليــه؛ فإنــه 

يتوقــف فيــه، أو يكــون منكــراً")5(. وفيــه قــال ابــن رجــب أيضًــا: "قــال البرديجــي: أحاديــث عبــدالله 

بــن دينــار صحــاح مــن حديــث شــعبة، ومالــك وســفيان الثــوري، ولم يــزد عــى هــذا. ولم يذكــر ابــن 

عيينــة معهــم، كــا ذكــره العقيــي")6(.

النتيجة:

	1 عبد الله بن دينار من أجلة التابعين الثقات، ومكثر في الحديث..

	2 الــرواة عنــه طبقــات الكبــار كشــعبة والثــوري ومالــك ونحوهــم، وبعدهــم أهــل الصــدق .

ــاء وأخــرا مــن  ــم، وبعدهــم الضعف ــن عجــان وســهيل ممــن قــر حفظهــم فيهــم وتُكلّ كاب

يتهــم ويــرك.

))1) تقريب التهذيب، )ص250(. 
))2) فتح الباري، لابن رجب، )30/1(. 

))3) يُنظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، )9/ 429(، )ح12816(. 
))4) فتح الباري، لابن رجب، )32/1(.

))5) شرح علل الترمذي، لابن رجب، )669/2(.
))6) شرح علل الترمذي، )670/2(.
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	3 ــن . ــعبة م ــاء ش ــعبة، والحي ــتون ش ــع وس ــان بض ــم »الإي ــث العظي ــذا الحدي ــرد في ه التف

ــاس. ــه رواه الن ــار وعن ــن دين ــرد اب ــل تف ــان« لأج الإي

	4 التفــرد لا يمنــع الصحــة؛ فكــم مــن حديــث تفــرد بــه الــرواة وهــو صحيح بــل متفــق عليه، .

وشرط ذلــك أن يَتمــل الأئمــة تفــرد مــن رواه بــان يكــون حافظــا مكثــرا، ومنــه هــذا الحديــث 

تفــرد بــه ابــن دينــار عــن أبي صالــح، عــن أبي هريــرة . ومــن أمثلتــه أيضــا حديــث ابــن 

شــهاب الزهــري: أخــرني حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف: أن أبــا هريــرة ، قــال: قــال 

رســول الله : »مــن حلــف منكــم، فقــال في حلفــه: بالــات، فليقــل: لا إلــه إلا الله، 

ومــن قــال لصاحبــه: تعــال؛ أقامــرك، فليتصــدق«، رواه الإمــام مســلم، ثــم قــال: "هــذا الحــرف 

ــه أحــد غــر الزهــري، وللزهــري نحــو  ــه: تعــال؛ أقامــرك، فليتصــدق - لا يروي ــي قول - يعن

مــن تســعين حديثــا يرويــه عــن النبــي ؛ لا يشــاركه فيــه أحــد، بأســانيد جيــاد")1(.

	5 ــه التفــرد، أو النــكارة ويعنــون التفــرد، فــا يلــزم . يُطلــق بعــضُ الأئمــة المنكــر ويعنــون ب

ــم في حفظــه. ــه المتفــرد متكلّ ــة؛ كأن يكــون راوي ــه الضعــف إلا بقرين من

	6 هــذا الحديــث منكــر عنــد العقيــي لتفــرد المشــايخ- غــر الحفــاظ- في روايتهــم عــن ابــن .

دينــار، وقــد ســاهم: ســهيل بــن ابي صالــح وابــن الهــاد وابــن عجــان، فأطلــق "الحمــل عليهم" 

في ضعــف هــذا الحديــث. وليــس في اجتــاع هــؤلاء في هــذه الروايــة عنــد العقيــي اعتبــار طالمــا 

ــا  ــة ك ــد رواه ثق ــده وإلا فق ــذا عن ــة، وه ــذه الرواي ــات في ه ــاركة الأثب ــدم مش ــة ع ــت قرين دل

ســيأتي. 

	7 حُكــمُ العقيــيِّ الســابق مخالــف بإزاحــة حمــل الخطــأ عــى مَــن ذكرهــم بكونهــم لم يتفــردوا .

بــل متابعــون في روايــة مــن رواه مــن الحفــاظ كســليمان بــن بــال المــدني، لــذا اتفــق البخــاري 

ومســلم عــى إخراجهــا في صحيحيهــا، وقــد ذكــر مســلم عقبهــا روايــة ســهيل متابعــة، وهــي 

))1) صحيح مسلم، )1268/3(، )ح 1647(. 
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نكتــة منــه في عــدم تفــرده وأمثالــه. ولــولا متابعــة هــذا الثقــة وأمثالــه المقدمــن في ابــن دينــار؛ 

ــم في حفــظ أفرادهــا، ولصــحّ كلام الحافــظ العقيــي في  لــكان الحمــل عــى تلــك الطبقــة المتكلَّ

هــذا الحديــث وأمثالــه ممــا تفــردوا بــه أو مــن هــم أدنــى منهــم طبقــة كــا ســبق في كلامــه عــن 

موســى بــن عبيــدة ونظرائــه الضعفــاء في روايتهــم عــن ابــن دينــار المــدني، والله أعلــم.

	8 ــار إذ . ــذا الاعتب ــف به ــدق؛ مخالَ ــل الص ــن أه ــع م ــذا الجم ــرد ه ــا بتف ــيِّ أيض ــمُ العقي حُك

متابعــة الواحــد منهــم لغــره، وهــم مــن أهــل الصــدق يزيــح العهــدة ويجعــل حديثهــم حســنا، 

ــذا أخــرج الترمــذي )ت: 279هـــ( الحديــث مــن طريــق ســهيل ابــن أبي صالــح: عــن ابــن  ل

ــم قــال: "حســن صحيــح")1(.  ــار، ث دين

ــول  ــض ق ــر المدح ــرُ الخ ــهيل: "ذِك ــث س ــرج حدي ــد أن أخ ــه بع ــان في صحيح ــن حب ــال اب وق

ــن بــال)2(،  ــم ذكــر حديــث ســليمان ب ــن أبي صالــح" ث ــه ســهيل ب مــن زعــم أن هــذا الخــر تفــرد ب

ومِــن قبلهــم صنيــع مســلم في صحيحــه كــا تقــدم، نعــم اختلــف لفــظ الحديــث في العــدد المذكــور 

ــة ســليمان بــال لم تكــن فيهــا اختــاف، فقيــل الاختــاف  في متــن الحديــث، وذكــر الأئمــة أن رواي

منهــم، وقيــل مــن ســهيل، قــال ابــن حبــان بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل: "وقــد رواه ســليمان بــن 

بــال: عــن عبــد الله بــن دينــار، عــن أبي صالــح مرفوعــا، وقــال: »الإيــان بضــع وســتون شــعبة« ولم 

ــا عــى خــر ســهيل بــن أبي  يشــكّ، وإنــا تنكبنــا خــر ســليمان بــن بــال في هــذا الموضــع، واقتصرن

صالــح؛ لنبُــن أن الشــك في الخــر ليــس مــن كلام رســول الله ، وإنــا هــو كلام ســهيل بــن 

أبي صالــح كــا ذكرنــاه")3(. وذكــر ابــن رجــب أيضــا شــكّا في روايــة ابــن عجــان وعبدالرحمــن بــن 

عبــدالله بــن دينــار، وقــال بعــد ذلــك ابــن رجــب: "أمّــا الاختــاف في لفــظ الحديــث: فالأظهــر أنــه 

مــن الــرواة")4(.

))1) جامع الترمذي، )10/5(، )ح2614(.
))2) صحيح ابن حبان، )386/1(، )ح167(. 

))3) صحيح ابن حبان، )386/1(.  
))4) فتح الباري، لابن رجب، )32-31/1(. 
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فمــن هــذا تبّــن أن الحمــل عــى هــذه الطبقــة في مــا يمكــن أن يحملــوه في اختــاف لفــظ الحديث؛ 

لا أصلــه الــذي اتفقــوا عليــه مــع غيرهم.

المثال الثاني: حديث: »إنّ الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى«:

ــا أبي،  ــا الحســن بــن أحمــد بــن أبي شــعيب، حدثن ــا ابــن صاعــد، حدثن قــال ابــن عــدي: "حدثن

حدثنــا موســى بــن أعــن، عــن ســعيد بــن ســنان الكــوفي، عــن أبي إســحاق عــن الــراء بــن عــازب، 

قــال: قــال رســول الله : فذكــره. قــال ابــن عــدي: "كل مــن قــال فيــه: عــن أبي إســحاق، 

عــن الــراء؛ فقــد أخطــأ. وســعيد بــن ســنان ممــن قــال ذلــك! وتابعــه عليــه غــره، وأخطــأوا حيــث 

قالــوا: عــن الــراء! وإنــا يــروي هــذا الحديــث أبــو إســحاق: عــن طلحــة بــن مــرف، عــن عبــد 

الرحمــن بــن عوســجة، عــن الــراء")1(. وقــد ســبقه إلى ذلــك أبــو حاتــم مرجحــا مــن ذكــر طلحــة، 

عــن عبــد الرحمــن بــن عوســجة)2(، وســيأتي تفصيلــه.

تحليل:

أبــو إســحاق الســبيعي يــدور عليــه هــذا الحديــث، وهــو عمــرو بــن عبــد الله بــن عبيــد - ويقــال: 

ــة.  ــد. مــن الثالث ــر عاب ــبيِعي. ثقــة مكث ــو إســحاق السَ ــن أبي شــعيرة - الهمــداني، أب عــي، ويقــال: اب

اختلــط بأخــرة. مــات ســنة تســع وعشريــن ومائــة.. ع)3(.

  وهــذا الحديــث ذكــره ابــن عــدي حــن ترجــم لســعيد بــن ســنان، وذكــر مَــن تكلّــم في حفظــه، 

وفي قــول ابــن عــدي: "تابعــه -أي ابــن ســنان-عليه غــرُه، وأخطــأوا.."؛ يدخــل فيــه في هــذا بعــض 

ــحاق،  ــد أبي إس ــل حفي ــات كإسرائي ــن الأثب ــة وم ــن دعام ــادة ب ــة كقت ــذه الرواي ــن روى ه ــة مم الأئم

وهــذا الوجــه الأول في الروايــة )عــن ابي إســحاق عــن الــراء مرفوعــا(، وهنــاك وجهــان آخــران:

))1) الكامل في ضعفاء الرجال، )404/4(.
))2) علل الحديث، الرازي، )238/2(، )326/2- 328(.

))3) تقريب التهذيب، )ص423(.
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الثــاني هــو: عــن أبي إســحاق، عــن عبدالرحمــن بــن عوســجة، عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا: 

وقــد رواه جريــر بــن حــازم وأبــو بكــر بــن عيــاش وعــار بــن رزيــق: عــن أبي إســحاق بــه)1(. 

والوجــه الثالــث: قــال أبــو حاتــم: "رواه عــار بــن رزيــق، وحديــج بــن معاويــة، فقــالا: عــن أبي 

إســحاق، عــن طلحــة بــن مــرف، عــن عبــد الرحمــن ابــن عوســجة، عــن الــراء")2(، قلــت: فهــذا 

يــدل عــى أنّ عــار بــن رزيــق رواه بالوجهــن الســابقين المذكوريــن في الثــاني والثالــث.

فهــذه ثلاثــة أوجــه: أمّــا رواة الوجــه الأول ففيهــم مَــن يخطــئ: وهــو ســعيد بــن ســنان البُجمــي، 

أبــو ســنان الشــيباني - الأصغــر- الكــوفي، نزيــل الــري. صــدوق لــه أوهــام. روى لــه الجماعــة عــدا 

ــادةُ  ــعيدا قت ــارك س ــحاق)4(. وش ــن أبي إس ــةً ع ــه رواي ــه في صحيح ــرج ل ــلم لم يخ ــاري)3(. ومس البخ

ــادة هــو ابــن دعامــة الســدوسي أبــو الخطــاب البــري: ثقــة ثبــت،  ــلُ في هــذا الوجــه: وقت وإسرائي

مــن جلــة التابعــن، روى لــه الجماعــة)5(، إلا أنّ البرديجــي قــال عــن قتــادة: "حــدث عــن أبي إســحاق، 

ولا أدري أســمع منــه أم لا؟! والــذي يقــرّ في القلــب أنــه لم يســمع منــه")6(. 

وحديــث قتــادة هــذا قــد رواه أحمــد في مســنده وغــره، وبعضهــم يزيــد في متنــه)7(، وذكــر ابــن 

رجــب بعــض لفــظ متنــه في شرحــه لصحيــح البخــاري ثــمّ قــال: "وأبــو إســحاق هــذا، قــال أحمــد: ما 

أظنــه الســبيعي!. وذكــر الترمــذي في العلــل أنــه لا يعــرف لقتــادة ســاعاً مــن أبي إســحاق الكــوفي")8(. 

))1) روايــة جريــر في مســند أحمــد، )585/30(، )ح 18621(؛ وصححهــا ابــن خزيمــة في صحيحــه، )748/1(، )ح1552(؛ وروايــة 
الآخرَيــن في مســند أحمــد، )599/30(، )ح18646-18643(.

ــة أخــــرجها الحــــاكم في كتـــابه المســتدرك عــى الصحيحــن،  ))2) علــل الحديــث، الــرازي، )326/2(؛ وروايــة حديــج بــن معاوي
)ح2105(.  ،)763/1(

))3) تقريب التهذيب، )ص237(.
))4) يُنظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )492/10(.

))5) تقريب التهذيب، )ص453(.
))6) جامع التحصيل، للعلائي، )ص255(.

))7) مسند أحمد، )466/30(، )ح18506(؛ وَسنن النسائي، )13/2(، )ح646(.
))8) فتح الباري، لابن رجب، )225/5- 226(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

ــه لم يســمع مــن  ــادة؛ لأن ــال تدليــس قت قلــت: وأفهــم مــن كلام أحمــد مــع كلام البرديجــي احت

أبي إســحاق الســبيعي، والله أعلــم. وأمّــا ابــن عــدي فقــد قــال عــن روايــة قتــادة هــذه: "هكــذا رواه 

ــراء  ــحاق وال ــن أبي إس ــقط ب ــراء. وأس ــن ال ــحاق ع ــن أبي إس ــنان، ع ــو س ــذا رواه أب ــادة.. وهك قت

اثنــن؛ فــإن أصحــاب أبي إســحاق رووه: عــن أبي إســحاق، عــن طلحــة بــن مــرف عــن عبدالرحمــن 

بــن عوســجة عــن الــراء")1(. وقــد ســبق نحــوه عــن ابــن عــدي في روايــة ســعيد بــن ســنان أول ذكــر 

الحديــث.

وأمّــا إسرائيــلُ فهــو ابــن يونــس بــن أبي إســحاق الســبيعي الهمــداني أبــو يوســف الكــوفي: ثقــة 

مــن رجــال الجماعــة)2(. وروايتــه عنــد أحمــد)3(، وقــد اختلــف النقــاد: هــل ســمع قبــل اختــاط جــده 

أم لا؟ فمنهــم مَــن لم يــرَ روايتــه بعــد اختلاطــه كالبخــاري فقــد أخرجهــا في صححيــه محتجــا بهــا)4(، 

وســبقه ابــنُ مهــدي وغــرُه مثبتــن روايــة إسرائيــل في جــده، وقــال أبــو عيســى الترمــذي: "إسرائيــل 

ــه ممــن روى عــن أبي إســحاق بأخــرة)6(. وكلام ابــن  ثبــت في أبي إســحاق")5(. ورأى أحمــد وغــره أن

عــدي الســابق يشــمل روايتــه هنــا.

ورجــال الوجــه الثــاني: فيهــم جريــر بــن حــازم البــري الثقــة، وروايتــه عــن أبي إســحاق جيــدة 

ــه عــن  ــا غلــط، وروايت ــا ابــن عيــاش فعــى تقدمــه إلا أن رب خرجهــا البخــاري في صحيحــه)7(، وأمّ

أبي إســحاق متكلــم فيهــا، ولم يخــرج لــه شــيئا البخــاري عــن أبي إســحاق، وأمّــا مســلم فلــم يــرو لــه 

ــه قــد  ــا عــار بــن رزيــق فســيأتي في الوجــه الثالــث؛ لأن أصــاً إلا شــيئا في مقدمــة صحيحــه)8(، وأمّ

))1) الكامل في ضعفاء الرجال، )184/8(.
))2) تقريب التهذيب، )ص104(.

))3) مسند أحمد، )30/ 596(؛ )ح18640(.
))4) فتح الباري، لابن حجر، )390/1(.

))5) علل الترمذي الكبير )ترتيب أبو طالب القاضي(، للترمذي، )ص28(؛ وَتهذيب التهذيب، )1 /263(.
ــاري،  ــح الب ــن الصــاح، للعراقــي، )ص445(؛ وفت ــد والإيضــاح شرح مقدمــة اب ــي، )ص93(؛ وَالتقيي ))6) يُنظــر المختلطــن، للعلائ

ــر ،)390/1(. ــن حج لاب
))7) فتح الباري، لابن حجر، )394/1(. 

))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )130/33(؛ وَفتح الباري، لابن حجر، )455/1(. 
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ذُكــر عنــه أيضًــا الوجــه الثالــث كــا ســبق. وقــد خطّــأ أبــو حاتــم روايــة جريــر وغــره ممـَـن أســقط 

ــناده،  ــن إس ــجة - م ــن عوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــةَ - ع ــقطَ طلح ــن أس ــأ مَ ــك خطّ ــة)1(، وكذل طلح

وصــوّب مــن ذكرهمــا)2(.

ــن حُديــج: صــدوق يخطــئ مــن رجــال  ــة هــو اب ــن معاوي ــج ب ورواة الوجــه الثالــث: همــا حُدي

ــو  ــي- أب ــيّ - أو التميم ــر- الضب ــراء مصغ ــم ال ــق - بتقدي ــن رُزي ــار ب ــننه)3(. وع ــائي في س النس

الأحــوص الكــوفي، لا بــأس بــه مــن رجــال مســلم وأصحــاب الســنن عــدا الترمــذي)4(، وقــد ســمع 

مــن أبي إســحاق بأخــرة: قالــه أبــو حاتــم)5(. وروايتــه عــن أبي إســحاق عنــد مســلم في صحيحــه)6(، 

ــه)7(.  ــا وقفــت علي لكنهــا ليســت في الأصــول في

النتيجة:

ــم،  ــل عليه ــة الحم ــل الأئم ــم، وجع ــدق وغيره ــل الص ــا أه ــرك فيه ــاني اش ــه الأول والث الوج

وصوّبــوا الوجــه الثالــث مــع كــون مَــن رواه لا يبلــغ مَبلَــغ الســابقين؛ ســواء بالانفــراد أو حــال الجمع 

إلا أن ذلــك كان لقرائــن أبرزهــا روايــة الأثبــات عــن طلحــة بــن مــرف، وهــم منصــور بــن المعتمــر 

وروايتــه عــن طلحــة عــى شرط الشــيخين وغيرهمــا)8(، ومحمــد بــن طلحــة بن مــرف وروايته عـــــن 

))1) علل الحديث، الرازي، )238/2( ، )328/2(.
))2) علل الحديث، الرازي، )326/2(.

))3) تقريب التهذيب، )ص154(. 
))4) تقريب التهذيب، )ص407(. 

))5) علل الحديث، الرازي، )288/5( و)374/5(.
))6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )189/21(. 

))7) فقــد ذكــر ابــن منجويــه في كتابــه: رجــال صحيــح مســلم، )90/2(: أنــه "روى عــن أبي إســحاق الســبيعي في الصــاة والطــاق". 
وقــد وجدتهــا بالمتابعــات والشــواهد. يُنظــر صحيــح مســلم، )510/1(، )ح740(، )2/ 1118(، )ح1480(.

))8) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )435/13(. 
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

أبيــه عنــد البخــاري)1(، وثالثهــم الأعمــش وروايتــه عنــه مشــهورة في الســنن)2(، ورابعهــم شــعبة)3(: 

جميعهــم عــن طلحــة، عــن عبــد الرحمــن بــن عوســجة، عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا)4(. والحديــث 

بهــذا المــدار حســن، ورواتــه ثقــات مشــهورون، وبعضهــم يجعــل عبــد الرحمــن بــن عوســجة في عــداد 

المجهولــن، وليــس بصحيــح، فقــد قــال العجــي: "كــوفي تابعــي ثقــة")5(. وصحــح لــه هــذا الحديــث 

ابــن خزيمــة مــن طريــق شــعبة الســابقِ ذكرُهــا)6(.

المثــال الثالــث: حديــث: » كان يُســلّم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه، ثــم يميــل إلى الشــق الأيمــن 

: » شيئا

رواه بعــض الشــاميين عــن أبي المنــذر زهــر بــن محمــد الخرســاني: عــن هشــام بــن عــروة، عــن 

ــه. ــه، عــن عائشــة أن رســول الله  ب أبي

جعــل بعــض الأئمــة الحمــل في الروايــة عــى هــؤلاء الشــاميين: قــال الإمــام أحمــد - فيــا نقلــه 

البخــاري- عنــه: "كأنّ زهــر بــن محمــد الــذي كان وقــع عندهــم )أي عنــد الشــاميين( ليــس هــو هــذا 

الــذي يــروى عنــه بالعــراق، كأنّــه رجــلٌ آخــر، قلبــوا اســمه")7(. 

ــو  ــد )وه ــن محم ــر ب ــن زه ــاميين ع ــة الش ــر رواي ــد الله وذك ــا عب ــمعت أب ــرم: "س ــال الأث وق

ــن محمــد  ــرى هــذا زهــر ب ــال لي: ت ــم ق ــث مناكــر هــؤلاء، ث ــه أحادي ــروون عن ــال: ي الخراســاني( ق

))1) المصــدر الســابق. وقــد اســتصغر في أبيــه، وحديثــه في صحيــح البخــاري: "في الجهــاد: عــن أبيــه، عــن مصعــب بــن ســعد، عــن أبيه: 
في الانتصــار بالضعفــاء. وهــو فــرد إلا أنــه في فضائــل الأعــال". قالــه ابــن حجــر في فتــح البــاري، )439/1(. 

))2) عدا الترمذي لم يخرجها. يُنظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )435/13(.
))3) وروايته عنه في بعض السنن. المصدر السابق.

ــنده، )580/30(، )ح18616(:  ــد في مس ــه أحم ــن طريق ــه: )484/2(، )ح4175(؛ وم ــاني في مصنف ــرزاق الصنع ــد ال ))4) رواه عب
عــن ســفيان الثــوري، عــن منصــور، والأعمــش بــه؛ ورواه أيضــا عبــد الــرزاق الصنعــاني في مصنفــه، )51/2(، )ح2449(: عــن 
معمــر، عــن منصــور، عــن طلحــة بــه؛ وروايــة محمــد بــن طلحــة عــن أبيــه في مســند أحمــد، )479/30(، )ح18516(، وروايــة 

شــعبة في مســند أحمــد أيضــا: )482/30(، )ح 18518(، وَقــد رواهمــا أحمــد عــن عفــان عنهــا )محمــد بــن طلحــة وشــعبة(.
))5) الثقات، للعجلي، )83/2(.

))6) صحيح ابن خزيمة، للنيسابوري، )24/3(، )ح 1551(. 
))7) التاريخ الكبير، للبخاري )3/ 427(، وَجامع الترمذي )2/ 91(، وَالضعفاء الكبير، )2/ 92( 
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ــن  ــن ب ــتقيمة: عبدالرحم ــه فمُس ــا عن ــة أصحابن ــا رواي ــال: أمّ ــمّ ق ــا؟ ث ــه أصحابن ــروون عن ــذي ي ال

مهــدي، وأبــو عامــر، أحاديــث مســتقيمة صحــاح، وأمــا أحاديــث أبي حفــص ذاك التِّنِّيــيّ)1( فتلــك 

بواطيــل موضوعــة أو نحــو هــذا، فأمّــا بواطيــل فقــد قالــه - أي أحمــد")2(. وأبــو حفــص التنيــي هــو 

ــلمة. ــن أبي س ــرو ب عم

ــراق  ــل الع ــة أه ــر، ورواي ــه مناك ــروون عن ــام ي ــل الش ــد أه ــن محم ــر ب ــاري: "زه ــال البخ وق

ــبه")3(.  أش

ــت  ــه ليس ــام عن ــل الش ــا أه ــي يرويه ــث الت ــذه الأحادي ــه، وه ــأس ب ــي: "لا ب ــال العج وق

تعجبنــي")4(.

ونحو هذا قال ابن عدي)5(.

وهنــاك مــن يذكــر مناكــر زهــر مــن طريــق أحــد الــرواة عنــه مــن أهــل الشــام، فقــال النســائي 

في زهــر: "ليــس بــه بــأس، وعنــد عمــرو بن أبــى ســلمة عنــه مناكــر")6(. وقريــب منــه كلام الطحاوي 

الآتي. 

تحليل: 

يُفهــم مــن كلام الإمــام أحمــد أن التنيــي أشــدّ الشــاميين نــكارة في حديــث زهــر لا أن مناكــر 

زهــر ينفــرد بهــا التنيــي، ونحــوه كلام الطحــاوي الآتي.

ــع  ــه في جام ــب، )ص422(؛ وروايت ــب التهذي ــام". تقري ــه أوه ــدوق ل ــلمة: "ص ــى س ــن أب ــرو ب ــو عم ــي ه ــص التني ــو حف ))1) أب
ــى  ــح ع ــم: "صحي ــال الحاك ــم، )354/1(، )ح841(، وق ــن، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــذي )90/2(، )ح296(؛ وَالمس الترم

ــي. ــه الذهب ــاه". ووافق ــيخين ولم يخرج شرط الش
))2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )417/9(؛ وَشرح علل الترمذي، )778/2(.

))3) جامع الترمذي، )91/2(.
))4) إكمال تهذيب الكمال، )90/5(؛ وَتهذيب التهذيب، )3 /350(؛ وأمّا في الثقات، للعجلي، )371/1(: "جائز الحديث".

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، )187/4(، وسيأتي نص كلامه.
))6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )417/9(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

ويحتمــل عــدم حمــل أهــل الشــام الخطــأ في مرويــات زهــر بــل يحمــل خطأهــا هــو إن حــدّث مــن 

ــه  ــو حاتــم: "محلــه الصــدق، وفي حفظــه ســوء، وكان حديث ــه ثقــة في نفســه: قــال أب حفظــه مــع كون

بالشــام أنكــر مــن حديثــه بالعــراق لســوء حفظه...قــدِم الشــام؛ فــا حــدث مــن كتبــه فهــو صالــح، 

ومــا حــدث مــن حفظــه ففيــه أغاليــط")1(. 

ــول الله  ــة أن رس ــن عائش ــه، ع ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــذي رواه: ع ــر ال ــث زه وحدي

ــل إلى الشــق الأيمــن شــيئا«. رواه  ــم يمي : »كان يســلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه، ث

عنــه مــن أهــل الشــام: عمــرو بــن أبي ســلمة التنيــي)2(، وعبــد الملــك بــن محمــد الدمشــقي)3(، وقــد 

ــه  ــه: "حديــث عائشــة لا نعرف ــاّ أخرجــه الترمــذي، قــال عقب ــاه هكــذا بالرفــع عــن زهــر، ولـ روي

ــل  ــة أه ــف رواي ــابقين في ضع ــاري الس ــد والبخ ــر كلام أحم ــم ذك ــه". ث ــذا الوج ــن ه ــا، إلا م مرفوع

الشــام عــن زهــر)4(.

وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، هو عن عائشة موقوف")5(.

وذكــر الدارقطنــي روايتــي عمــرو بــن أبي ســلمة، وعبــد الملــك بــن محمــد)6(، ثــم قــال: "خالفهــا 

الوليــد بــن مســلم؛ فــرواه عــن زهــر بــن محمــد، عــن هشــام، عــن أبيــه، عــن عائشــة، موقوفــا. قــال 

ــه شيء؟ قــال: نعــم،  ــن محمــد: فهــل بلغــك عــن رســول الله  في ــد: قلــت لزهــر ب الولي
أخــرني يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، أن رســول الله  كان يســلم تســليمة"، وصحــح وقفــه 

))1) الجرح والتعديل، )590/3(؛ وانظر زيادة إكمال تهذيب الكمال، )91/5(؛ وَتقريب التهذيب، )ص217(.
))2) جامع الترمذي، )90/2(، )ح296(؛ وَالسنن الكبرى، للبيهقي، )254/2(، )ح2985(.

))3) وروايتــه في ســنن ابــن ماجــه، )297/1(، )ح919(: وليــس فيهــا: "ثــم يميــل إلى الشــق الأيمــن شــيئا"، وعبــد الملــك بــن محمــد: 
ــب، )ص365(.  ــب التهذي ــث". تقري ــن الحدي "ل

))4) جامع الترمذي، )90/2(، )ح296(.
))5) علل الحديث، الرازي، )340/2(. 

))6) ويــرى البــزار أن التنيــي تفــرد بــه عــن زهــر، وممــا ســبق ومــا ســياتي مــن كلام الدارقطنــي أنــه لم يتفــرد بــل شــاركه الصنعــاني 
 ، عــن زهــر، يُنظــر كلام البــزار في البحــر الزخــار )113/18(، )ح55(؛ وذكــر العقيــيُّ في الضعفــاء الكبــر، )272/3( التنيــيَّ

وقــال: "في حديثــه وهــم" ثــم ذكــر لــه هــذا الحديــث.
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الدارقطنــي)1(، وقــد أســند خــر الوليــدِ العقيــيُّ ثــم قــال: "روايــة الوليــد أولى")2(.

وقــال الطحاوي)ت:321هـــ(: "هــذا حديــث أصلــه موقــوف على عائشــة  ، هكــذا رواه 

الحفــاظ، وزهــر بــن محمــد - وإن كان ثقــة - فــإن روايــة عمــرو بــن أبي ســلمة عنــه تضعّــف جــداً")3(.

ولــّـا ذكــر ابــنُ عــديّ لزهــر الحديــثَ الســابق: ذكــر أنــه تفــرد بــه، وذكــر معــه غــر حديــثٍ مِن 
روايــة الشــاميين عنــه قــال: "هــذه الأحاديــث لزهــر بــن محمــد فيهــا بعــض النكُــرة، وروايــة )غــر()4(

الشــاميين عنــه أصــح مــن روايــة غيرهــم، ولــه غــر هــذه الأحاديــث، ولعــلّ الشــاميين حيــث رووا 
عنــه اخطــأوا عليــه؛ فإنــه إذا حــدث عنــه أهــل العــراق فرواياتهــم عنــه شــبه المســتقيمة، وأرجــو أنــه لا 

بأس بــه")5(.

ــر  ــد ال ــن عب ــؤلاء اب ــن ه ــه، ومِ ــرد ب ــث تف ــر حي ــى زه ــث ع ــكارة الحدي ــرون ن ــل آخ وحّم
)ت:463هـــ( حيــث قــال: "وأمّــا حديــث عائشــة؛ فانفــرد بــه زهــر بن محمــد: لم يــروه مرفوعــا غيره، 
وهــو ضعيــف لا يحتــج بــا ينفــرد بــه")6(. وكــذا البيهقــي حيــث قــال: " تفرد بــه زهير بــن محمــد..")7(. 
وهــذا يلتقــي مــع كلام أبي حاتــم بحمــل كلامهــا)8( عــى كلام أبي حاتــم حيــث تكــون أفــراده الحمــل 

فيهــا عليــه؛ حيــث اتــكل عــى حفظــه دون كتابــه.

))1) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، )171/14(. 
))2) الضعفــاء الكبــر، )272/3(، والموقــوف عــن عائشــة رواه البيهقــي مــن طريــق عبيــد الله بــن عمــر، عــن القاســم، عــن عائشــة 
ــي،  ــرى، للبيهق ــنن الك ــم". الس ــام عليك ــا: الس ــل وجهه ــدة قِبَ ــليمة واح ــاة تس ــلّم في الص ــت تس ــا كان ــا: "أنه رضي الله عنه

)ح2987(.   ،)255/2(
))3) شرح معاني الآثار، للطحاوي، )270/1(. 

))4) لعلهــا ســقطت مــن المطبــوع الــذي بــن يــدي، وهــو مــيء بمثــل هــذا، والســياق يقتــي وجــود مــا أثبتــه. ويُنظــر زيــادة تهذيــب 
الكــال في أســاء الرجــال، )418/9(، فقــد نقــل المــزي فيــه عــن ابــن عــدي الســياق بنحــو مــا أثبتــه. 

))5) الكامل في ضعفاء الرجال، )181/4- 187(.
))6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، )189/16(.

))7) السنن الكبرى، للبيهقي، )254/2(، )ح2985(.
))8) مع تفرد ابن عبد البر في تضعيف زهير وأنه لا يُتج به.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

النتيجة:

	1 جعــل الأئمــة أحمــد والبخــاري وابــن عــدي وغيرهــم الحمــلَ عــى مــن رواه عــن زهــر .
مــن أهــل الشــام.

	2 جعــل أبــو حاتــم وغــره الحمــل عــى زهــر نفســه فيــا حــدث بــه مــن حفظــه دون كتابــه، .
وهــذا مــا وقــع منــه بالشــام.

ــأ  ــاميون خط ــا الش ــل فيه ــد يحم ــه، وق ــا علي ــل فيه ــون الحم ــث يك ــر بأحادي ــرد زه ــد ينف وق
الروايــة فيهــا، وقــد أفــرد العقيــي لزهــر ترجمــة ذكــر لــه فيهــا حديثــا - غــر هــذا - وجعــل 
ــمَ  ــي وهَ ــه العقي ــي، وحملّ ــلمة التني ــى س ــن أب ــرو ب ــم لعم ــم ترج ــه)1(، ث ــا علي ــل فيه الحم

ــا)2(. ــالا هن ــور مث ــث المذك ــو الحدي ــر، وه ــن زه ــه ع ــثَ في روايت الحدي

	3 يحتمــل معنــى كلام الإمــام أحمــد "قلبــوا اســمه" يحتمــل مبالغــة في إنــكاره عــى أهل الشــام: .
التنيــي - وغــره مــن الشــاميين - في أحاديثهــم عــن زهــر، ويحتمــل مــراده قيــام أهــل الشــام 
ــل  ــمه أه ــب اس ــون قل ــي أن يك ــد: "ينبغ ــول أحم ــر ق ــذا الأخ ــرّب ه ــيوخ، ويق ــس الش بتدلي
الشــام-يعني ســمّوا رجــاً ضعيفــاً زهــر بــن محمــد- وليــس بزهــر بــن محمــد الخراســاني")3(. 

	4 وكــذا احتمــل المعنيَــن في قــول البخــاري: "أنــا أتقــى هــذا الشــيخ، كأن حديثــه موضــوع، .
ليــس هــذا عنــدي زهــر بــن محمــد")4(. 

	5 وعــى الاحتــال الثــاني فلــم أجــد مــن أدخــل عمــرو بــن أبي ســلمة التنيــي وعبــد الملــك .
بــن محمــد في المدلســن، والله أعلــم.

	6 ــر . ــن زه ــي ع ــلمة التني ــن أبي س ــرو ب ــث عم ــح حدي ــتدرك يصح ــب المس ــم صاح الحاك
مــن طريقــه، ويقــول: "عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه.. قــد اتفــق الشــيخان عــى الاحتجــاج 

))1) الضعفاء الكبير، )92/2(. 
))2) الضعفاء الكبير، )272/3(. 

))3) شرح علل الترمذي، )822/2(.

))4) شرح علل الترمذي، )822/2(.
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بعمــرو بــن أبي ســلمة وزهــر بــن محمــد ")1(. 

قلــت: لكــن ليــس عنــد البخــاري ومســلم لزهــر مــن طريــق الشــاميين - عمــرو أو غــره - 

شيءٌ! وفي هــذا يقــول ابــن رجــب: "الحاكــم يخــرج مــن روايــات الشــاميين عنــه )أي عــن زهــر( كثيراً 

كالوليــد بــن مســلم وعمــرو بــن أبي ســلمة، ثــم يقــول: صحيــح عــى شرطهــا، وليــس كــا قــال")2(.

 

))1) المستدرك على الصحيحين، )354/1(، )ح841(. 
))2) شرح علل الترمذي، )779/2(.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

خاتمة البحث: النتائج
-	 قــول الأئمــة: "الحمــل عــى فــان" أو "عــى جماعــة" مــن الــرواة أو مــا يــدل عــى معناهمــا 

إنــا هــو لتضعيــف الروايــة ببيــان علتهــا وتحديــد مَــن صاحــب الخطــأ فيهــا. 

-	 ــل  ــم العل ــأ، وعل ــب الخط ــد صاح ــع تحدي ــال م ــا إع ــل: أنه ــارة بالعل ــذه العب ــة ه علاق

أوســع مــن مجــرد الاطــاق بــل قــد يُعــلّ الناقــد الروايــة ويذكــر الراجــح فيهــا مــن دون ذكــر 

صاحــب الخطــأ، وكــذا علاقتهــا بعلــم الجــرح والتعديــل: أنّ مــن قيــل فيــه ذلــك يكــون جرحــا 

نســبيا فيــه، بمعنــى أنّ كل مــن حُِّــل خطــأ روايــة فهــو ضعيــف فيهــا؛ فــإنْ كثــر منــه ذلــك فــا 

شــك أنــه يؤثــر عــى حفظــه بالعمــوم. 

-	 ــق الأمــر وهــو نــادر؛ لأن الأمــر عنــد الأئمــة  يقــع الجــزم مــن النقــاد بالتحميــل، وقــد يُعلَّ

ــه  ــر غالب ــأ إلا أن الأم ــل الخط ــن يحم ــددون م ــذا يح ــا، فل ــات وتنقيحه ــر المروي ــى س ــي ع مبن

ــأَ  ــل خط ــن يحم ــاد فيمَ ــاف النق ــع خ ــث وق ــورة في البح ــة المذك ــذا كلُ الأمثل ــادي، لِ اجته

الروايــة. وقــد اجتهــدت في التحليــل والدراســة والمقارنــة وإعطــاء النتيجــة المناســبة في ترجيــح 

ــن. ــد الاجتهادي أح

-	 ــى  ــأ ع ــل الخط ــكان حم ــدة أو إم ــة العه ــة لإزال ــة ودق ــى إلا بمتابع ــل لا يتأتّ ــع الحم إنّ دف

غــره بقرينــة واضحــة، ومــن القرائــن: تفــرد شــيخ مــن قيــل فيــه )الحمــل عليــه( أو الــراوي 

عنــه، ولم يكونــا ممــن يُعتمــد عــى تفردهــم. فهــذا البــاب تُعمــل فيــه القرائــن في ترجيــح رفــع 

الحمــل في الخطــأ. وقــد يُرفــع الحمــل عمّــن تُكلّــم في حفظــه لقرينــة أو قرائــن وتُعــل العهــدة 

عــى غــره؛ كــا لــو كان هــذا الــذي تــزال عنــه العهــدة أحفــظ مِــن الآخــر بالعمــوم.
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-	 ــد  ــن، وق ــم مجتمع ــل عليه ــيخهم لا يُم ــة الأولى في ش ــة كالطبق ــات في الرواي ــة الأثب طبق

يُمــل عــى بعضهــم مقابــل الآخريــن ممـَـن خالفوهــم، وأمّــا الوحــدان -مــن الحفــاظ أو الثقــات 

ومَــن تُكلّــم في حفظهــم- فيــأتي عليهــم الحمــل، والجمــع منهــم أيضًــا يــأتي حمــل الخطــأ عليهــم 

- عــدا الطبقــة الأولى -  بقرائــن تــدل عــى إمــكان الحمــل، وأمّــا الضعفــاء فمَــن دونهــم فيكثــر 

عليهــم الحمــل أفــرادا وجماعــات وهــو كثــر المثــال في كتــب العلــل ونحوهــا، لــذا لم أذكــر في 

بحثــي مثــالا لــه لوضوحــه وشــهرته.

توصية: 

أوصي بجمــع مــادة شــاملة في تأليــف مســتقل يشــمل كل مــن قيلــت فيــه )أو فيهــم( هــذه العبــارة 

ومــا يقاربهــا واســتخراجها مــن بطــون الكتــب، ثــم دراســتها دراســة مســتوفاة بــكل أحاديثهــا؛ تليــق 

بهــذا العلــم الدقيــق، عــى أن أوصي الــدارس في ذلــك ألا يتعجّــل بتحميــل الخطــأ عــى راوٍ في روايــة 

ــون إلى  ــتعجل بالرك ــا لا يس ــه أيض ــا أن ــل.. ك ــن الأولى بالحم ــتظهر مَ ــعا يس ــا موس ــع جمع ــى يجم حت

ــد  ــإن وج ــام؛ ف ــن إم ــر ع ــول آخ ــه لق ــدم معارضت ــد ع ــى يتأك ــك حت ــه في ذل ــذ رأي ــام بأخ ــول إم ق

فليقــارن بــن الرأيــن بالبحــث والانصــاف. 

والله أعلم

وصلى الله وسلّم على محمدٍ وَعلى آله وصحبه وَسلّم تسليمً كثيًرا.
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ثين بذِِكرِهِم: الحَمْلَ عَلَ »رَاوٍ« أَو »جََاعَةٍ« إعِلَالُ الُمحَدِّ

	1 إكــال تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، للمغلطــاي، أبــو عبــد الله بــن قليــج الحنفــي، تحقيــق: .

عــادل بــن محمــد وآخــر، ط1، دار الفــاروق، 1422هـــ.

	2 الإكــال في ذكــر مــن لــه روايــة في مســند الإمــام أحمــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر في تهذيــب .

الكــال، للحســيني، محمــد بــن عــي، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، )د.ط( منشــورات جامعــة 

ــتان )د.ت(. ــي، باكس ــامية – كرات ــات الإس الدراس

	3 ــوظ . ــق: محف ــي، تحقي ــرو العتك ــن عم ــد ب ــر أحم ــو بك ــزار، أب ــزار"، للب ــند الب ــار "مس ــر الزخ البح

الرحمــن زيــن الله وآخريــن، ط1، المدينــة - مكتبــة العلــوم والحكــم، 1988م.

	4 ــر دار . ــد، )د.ط( ن ــن محمّ ــد ب ــى، محمّ ــدي المرت بي ــوس، للزَّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

الهدايــة، )د.ت(.

	5 ــن: . ــاد - الدك ــدر آب ــاعيل، )د.ط( حي ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب ــر، للبخ ــخ الكب التاري

دائــرة المعــارف العثمانيــة )د.ت(. 

	6 ــامرائي،  ط1، . ــي الس ــق: صبح ــد، تحقي ــن أحم ــر ب ــاهين، عم ــن ش ــات، لاب ــاء الثق ــخ أس تاري

الكويــت - الــدار الســلفية، 1404هـــ.

	7 ــار . ــق: بش ــن أحمــد، تحقي ــد ب ــي، محم ــام، للذهب ــاهير وَالأع ــات المش ــام وَوَفي ــخ الإس تاري

عــوّاد، ط1، دار الغــرب الإســامي، 2003 م.

	8 ــد . ــق: أحم ــن، تحقي ــن مع ــى ب ــا يحي ــو زكري ــدادي، أب ــدوري(، للبغ ــة ال ــن )رواي ــن مع ــخ اب تاري

نــور ســيف. ط1، مكــة - مركــز البحــث العلمــي، 1399هـــ.

	9 ــروف، ط2، . ــار مع ــق: بش ــر، تحقي ــي أبي بك ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــداد، للبغ ــخ بغ تاري

بــروت - دار الغــرب الإســامي، 1422هـــ.
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تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف، للمــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق: عبــد الصمــد 10	.

شرف الديــن، ط2، بــروت - المكتــب الإســامي، 1403هـــ.

تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، للســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، تحقيــق: نظــر 11	.

محمــد الفاريــابي، )د.ط(، دار طيبــة. )د.ت(. 

ــان، 12	. ــن المرزب ــد اب ــن محم ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــتَوَيْه، عب ــن دُرُسْ ــه، لاب ــح وشرح ــح الفصي تصحي

ــامية، 1419هـــ. ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــر - المجل ــدوي، )د.ط( م ــد ب ــق:  محم تحقي

تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة، لابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن 13	.

عــي، تحقيــق: إكــرام الله إمــداد الحــق، ط1، بــروت - دار البشــائر، 1996م.

تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي، تحقيــق: محمــد عوامــة، 14	.

ط1، ســوريا - دار الرشــيد، 1406هـ.

ــد الرحيــم بــن الحــي، تحقيــق: 15	. التقييــد والإيضــاح شرح مقدمــة ابــن الصــاح، للعراقــي، عب
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The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the fault is 
on a “narrator” or a “group of narrators”

(Theoretical Practical and Analytical Study) 

Dr. Waa’il Hamood Huzaa’ Radman

Research Topic:

The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the 
fault is on a “narrator” or a “group of narrators” Theoretical Practical and An-
alytical Study.

Research Objective:

Highlighting some expressions used in the science of hadith weakness. That 
is, the statement of scholars of critique in explaining the defect in a hadith by 
saying: “the “fault is on so and so” or “a group of narrators” which indicate 
weakness and defect in the narration, identifying the person who made the 
error, and the fact that the usage of this expression on a group of narrators is 
considered less than its usage on a narrator.

Research Problem:

1.	 What is the meaning of the expression: the fault is on so and so? Is it used 
for an individual narrator other than a group of narrators?

2.	 Is there a consensus among the scholars on the fault of the one who was 
said to be faulty?

Research Findings:

The error in narration is not attributed to the rank of authorities in narration 
although it can be attributed to some of them, but as for the weak narrators 
and those below them they are mostly blamed individually and collectively and 
those in between these two ranks are also blamed individually and collectively 
most often. 
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